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رفانــــــــالشكـــــــــر والع  
 

 لا یسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بأصدق عبارات الشكر 
 وأسمى آیات العرفانإلى

المشرف الدكتور عبد الرحمن مایدي فإلیه یعود الفضل في خروج الدعوى المحررة 
في هذا البحث من حال التصور، إلى حال التحقق ، باذلا في ذلك وسع جهده 

 وكریم فضله، فشكر االله سعیه وأجزل أجره وجزاه عني خیر الجزاء.
كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى السید ورنیقي محمد على حسن المعاملة وسعة 

 الصدر و لجمیع موظفي قسم العلوم الإسلامیة من أساتذة وإداریین.
  لا یفوتني أن أشكر كل أساتذتي بقسم العلوم الإسلامیة على كل ما قدموا من 

 مجهودات وتسهیلات وتوجیهات .
أخص بالشكر الدكتور علالي محمد على ما تمیز به من سمو أخلاقي رفیع 
المستوى تجلى في قوة الإلتزام الذي یمد طالب العلم بالثقة والطمأنینة والإقبال 

والتواصل والمواصلة والتعهد بالرعایة، والتوجیه العلمي الدقیق فكان القدوة 
 الأخلاقیة والعلمیة المتأسى بها من طرف الجمیع 

أخص بالشكر والتقدیر الدكتور حفصي عباس على تقدیم المساعدة كلما احتجت 
 إلیها، وما ذاك إلا لنبل وكرم أخلاقه.

 أخص بالشكر الجزیل الدكتورة عامر فاطمة على المساعدة والروح الطیبة 
لا أنسى أبدا ان أتوجه بالشكر العمیق للطالبة والأخت تونسي نصیرة على كل 
 المساعدات لا سیما الدعم النفسي، الذي كثیرا ما نفتقده في مثل هذه الظروف

 أشكر كل من ساعدني من أساتذة وطلبة
 شكرا جزیلا



  
داءـــــــــــــــــــإه  

 

 إلى كل من كان النبي صلى علیه وسلم 
  أحب إلیه من والده وولده وأهله ونفسه وماله
 إلى الدعاة العاملین المصلحین المخلصین
 إلى روح أمي الغالیة، أمك ثم أمك ثم أمك

 إلى أبي متعه االله بالصحة والعافیة
 إلى إخوتي وأخواتي حفظهم ربي وسلمهم

 إلى جمیع طلاب العلم المجتهدین المحتسبین
 إلى كل الأتقیاء الأصفیاء الأنقیاء
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إن الحمد الله، نحمده ونستعینه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، ومن سیئات أعمالنا 
من یهده االله فلا مضل له، ومن یضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك 

له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
إن أصدق الحدیث كتاب االله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل 

 .محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
أما بعد 

معالجة مشكلات الواقع ي  مقاصد الشریعة الإسلامیة، فاستثمارشكل البحث في سبل 
فضلا عن المسائل القدیمة الحدیثة، وتلك المطروحة دوریا ،  الصناعة الفقهیة والمعاصر، 

را  لتكرر الإساءة إلى المقدسات التي تتوارثها الأجیال، والتي تتجدد في كل  العصور، ونظ
الإسلامیة التي أضحت تشكل ظاهرة دوریة رغم الاختلاف في المصدر، ولم تستثني مقام 

، برغم العدد الهائل للمسلمین الذي صلى الله عليه وسلمالأنبیاء علیهم السلام لا سیما مقام النبي محمد 
قارب ملیاري مسلم حول العالم، وبرغم تواجد المسلمین بصفة أقلیات بهذه الدول یتمتع 
معظمهم بحق المواطنة، وبرغم كفالة القوانین والمواثیق الدولیة والوطنیة لعدم المساس 
بالأدیان ورموزها، إلا أننا نتفاجأ من فترة إلى أخرى بإساءات  من رجال دین وسیاسة 

،  تحت شعار حریة التعبیر، وحریة الصحافة، هذه الحریة التي لا وصحافة وإعلام...
 حینما یوجه الخطاب إلى الأمة الإسلامیة، ولأن الإساءة  عندماتمارس بصفة الإطلاق إلا

بلغت منا مبلغها بتعرضها لمقام النبي الكریم،  ولما خلفته في نفوس المسلمین في شتى بقاع 
الأرض من أذى وألم وفجیعة، وجاءت جهود الرد مختلفة بین مقاطع لمنتوجات تلك الدول 
المسیئة، وبین مندد، ومستنكر ومطالب بتطبیق القانون..، فتوحدت المنطلقات والغایات، 

نظرا لما تتمیز به مقاصد و.والمآلات وكلهم لرسول االله منتصرواختلفت المناهج، النتائج 
 على ة، وقدرلاستثمار فیها لةقابليال، و الشریعةمرونةالشریعة الإسلامیة من دلالة على 

صلاحیة على  زرع الثقة لتثبیت القلوب بصدق هذا الدین، والدلالة القاطعة والإقناع 
الشریعة الإسلامیة لكل الأزمنة والأمكنة ولجمیع الحالات، وعلى أنه السبیل نحو معرفة االله 

الواحد، فلا مناص من ضرورة المواجهة، والدفاع عن مقدسات الأمة، ولما كانت الآلیة 
 مصالح عاجلا وآجلا جلبللمنتحویه المقاصدیة هي أنجع الطرق للدفاع عن المقدسات لما 

   أ
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 بوضعها للبشر اختصمن زخم معرفي علمي وعملي في التعریف باالله كونه هو من و
 اختصه، رسول الإنسانیة، رحمة للعالمین كونه هو من البشریةجمیعا، وبنبیه على أنه نبي 

 موضوع.                                    اخترتاالله تعالى بتبلیغها للعالمین، وهو من بینها ووضح معالمها وخط منهاجها، 
، مقام النبوة أنموذجا  الإسلامیةتفعیل دور المقاصد الشرعیة  في حمایة المقدسات

: أهمیة الموضوع
 :تكتسب هذه الدراسة أهمیتها العملیة من كون أن

 الحل الأكثر إیجابیة، ا بأنهوتمیزها، یة الإصلاحاختصاص مقاصد الشریعةبالوظیفة .1
 .بدل الدخول في متاهات الدوران في حلقة مفرغة ومقابلة الشر بالشر

تشخیص الإساءة للمقدسات الإسلامیة مع تحدید طبیعة العلاقة بینها وبین حریة  .2
 التعبیر بالرأي.

تحدید مدى شرعیة السبل المعمول بها في التصدي للإساءة إلى مقدسات الأمة  .3
 الإسلامیة.

العمل وفقا لمقاصد الشریعة في التعریف باالله ونبیه وشریعته، قضیة حیویة، ومحك  .4
 هاأضمن بكثیر من فشلها. نجاحاختبار

 إیجابیة الدور المقاصدي في جلب المصالح استنادا إلىالدعوة إلى حاكمیة الدین،  .5
 تنامي نفور كثیر من البشر من ، وفي ظلودرء المفاسد ورفع الحرج ودفع المشقة

 تمحور دورة الحیاة حول المادة فقط.
 الدراسة المعرفیة ناظرا تارة إلى الكنز التشریعي الذي تمتلكه هذه اعتماد البحث على .6

الأمة والذي یشكل لها جسر عبور إلى سائر الأمم،وتارة أخرى إلى الواقع الذي تشبع 
 .بالعلمانیة والإلحاد، لعله یسهم في تشخیص الداء ووصف تركیبة الدواء 

 
: أهداف البحث

 تتمثل أهداف هذا البحث في:
التوصل إلى معرفة مفهوم مقاصد الشریعة، نشأتها وأقسامها لا سیما المتعلقة منها  .1

 بموضوع البحث.

   ب
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الوقوف على مفهوم المقدسات الإسلامیة، ومعرفة أنواعها في الشریعة الإسلامیة، مع  .2
 التعرف على المعاییر المعتمدة في تحدید المقدس.

التعرف على ما یعنیه مصطلح الإساءة، وما مفهوم الإساءة إلى المقدسات الإسلامیة  .3
 كمركب.

 معرفة الحكم الشرعي في من تعرض للنبي صلى االله علیه وسلم بالسب. .4
 ذكرته آنفا طرح عدة تساؤلات وإشكالیات حول الدور المقاصدي وفاعلیته عن أن ما .5

غیره من السبل ومغایرته لهم، ونجاعته في الإقناع، ودوره في الدفاع عن المقدسات 
 .وعن الدین(مقام النبوة) و السنة

 بشري، وزخم ما له من بعد عقدیوامتداد آثرت أن یكون مقام النبوة أنموذجا، ل .6
، دل على االله الواحد، والدین الواحد(الإسلام)، صلى الله عليه وسلم محمدمقاصدي، فإذا قلنا النبي

 صاحبة المنهج الوسطي.، یعة، وخیریة الأمة الواحدة، الشاهدةومقاصد الشر
 

:  الموضوعاختیارأسباب
:  الأسباب العامة

  جدة الموضوعحیث أن الموضوع غیر مسبوق بنفس الطرح في الدراسات
الأكادیمیة. 

  الاجتماعي في الفكر المقاصدي ینزع المنزع الإصلاحي اتجاهوجود .
  تجدیدي اصلاحي الإغراء الذي تمارسه المقاصد الشرعیة: لما لها من وقع

صادق واثق، بالإضافة إلى توفر مجموعة من الدراسات حولها، فقد لا تعطي 
علال الفاسي، أحمد  الدكتور هما قدمالنتائج لكنها تفتح آفاق البحث للطلبة، مثل 

 . الأخضر الأخضري....طه جابر العلوانيالریسوني، 
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: الأسباب الخاصة 
 :إن ما یدفعني لهذا البحث هو تزاوج شیئین فیما قرب من العهد

، من تلاحق الإساءات 2020 الأول فهو الحالة التي عشناها في أكتوبر ءالشيأما .1
 من قوة دافعة للتعبیر عن  صلى االله علیه وسلمللنبي، ولما وجدته في حب النبي

 إلیه سبیلا. استطعتمدى الإیلام الذي أحست به الأمة وللبحث عن مخرج ما 
 الثاني فهو أذكره جیدا یوم تعرفت على المقاصد على ید الدكتور قبلي بن ءالشيأما  .2

هني، وجدتني كمن وجد ضالته بعد بحث وسفر طویل بلا جدوى، وبعدما نال مني 
 عالم المقاصد الذي أخذ من اكتشفتدون سابق إنذار، أو تواعد أو تعمد، هكذا الیأس

  العاملان إنقدح في نفسي الموضوع.التقىلبي الحظ الأوفر، فلما 
: مشكلة البحث

بالفهم  المقاصدي وتوظیفه في  یأتي هذا الموضوع كي یجیب على إشكالیة تتعلق أساسا
الدفاع عن مقدسات الأمة، وتتمثل مشكلة البحث في الآتي: 

 ؟مدى إیجابیة الدور المقاصدي  في حمایة المقدساتما 
ویتفرع عن هذه المشكلة الرئیسیة عدة مشكلات هي: 

 ؟ما مفهوم المقاصد الشرعیة وكیف كانت نشأتها .1
 ؟ مامعنى المقدسات الإسلامیة وما هو مفهوم الإساءة إلیها.2
  ؟ النبي صلى االله علیه وسلم للإساءةهو الحكم الشرعي في من أساء لمقام ما .3
 الإساءة إلى المقدسات من حریة التعبیر؟ هل .4
 مامدى فاعلیة الدور المقاصدي في التصدي لظاهرة الإساءة إلى مقدسات الأمة .5

 ؟الإسلامیة، وكیف یتم ذلك
لم أقف على دراسات سابقة بنفس الموضوع لكن الدراسات التي الدراسات السابقة

 تحصلت علیها تتفق وهذا الموضوع ، في جوانب وتختلف في أخرى .
/إسهام وسائل الإعلام المرئي في مواجهة الإساءة إلى الرسول صلى االله علیه وسلم، 01

للباحث صالح بن جمعان صالح الغامدي، وهي بحث مكمل لنیل درجة الماجستیر في علوم 
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التربیة الإسلامیة، كلیة التربیة الإسلامیة، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة، السنة 
. 2010-2009الجامعیة 
/حمایة المقدسات عند الدول غیر الإسلامیة، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي 02

والقانون الجنائي العام،رسالة ماجیستیر في العلوم الإسلامیة ، تخصص شریعة وقانون، 
. 2010-2009للباحث یحیاوي لعلي، جامعة الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعیة 

/المسؤولیة الدولیة عن الإساءة للأدیان،أطروحة دكتوراه، للباحث عقاب عبد الصمد، 03
-2015تخصص حقوق، قانون عام، جامعة مولود معمري  تیزي وزو، السنة الجامعیة 

2016 .
/ التنظیر المقاصدي عند الإمام الطاهر بن عاشور ، أطروحة دكتوراه، للباحث 04

محمد حسین، في العلوم الاسلامیة، تخصص علم أصول الفقه، جامعة الجزائر، قسم العلوم 
  .2005 مارس 16، نوقشت 2003-2002الإسلامیة كلیة أصول الفقه، السنة الجامعیة 

تمثلت نقاط التلاقي بین هذه الرسائل وهذا البحث ، في جانب تعرض مقام النبي صلى االله 
علیه وسلم للإساءة بالنسبة للرسالة الأولى، وفي أن انتهاك حرمة المقدسات یتم تحت غطاء 

حریة التعبیر بالنسبة للرسالة الثانیة، وفي موقف الشریعة الإسلامیة من مقدسات غیر 
المسلمین بالنسبة للثالثة، وفي جانب دراسة المقاصد الشرعیة بالنسبة للرابعة ، في حین 

 تخصص هذا الموضوع في البحث في طرق مواجهة الإساءة .
: منهج البحثـ 

 اعتمدت في إنجاز هذا البحث :
 : مااقتضته طبیعة الموضوع، من خلال الوقوف على المنهج الوصفي التحلیلي .1

إسهامات العلماء بالشرح والتحلیل لظاهرة الإساءة للمقدسات كما هي في الواقع، 
وكیف كان موقفهم من ازدواجیة المعاییر عند تصنیف التعرض للمقدسات الإسلامیة 

على أنها من حریة التعبیر، بدلا عن انطواء هذا الفعل تحت مسماه الحقیقي وهو 
 الإساءة.

:هو أحد مناهج البحث العلمي المعمول به في الدراسات المنهج المقارن .2
الاجتماعیةاعتمدت علیه خدمة للموضوع وسعیا لتحقیق أهدافه، لاسیما عند عرض 
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آراء الفقهاء  ومقارنتها فیما بینها لا سیما عند دراسة الطرق المعمول في التصدي 
 للإساءة للمقدسات الإسلامیة.

الخطوات المنهجیة في إعداد البحث: 
اتبعتفي هذا الموضوع منهجیة واضحة قصد حسن عرض عناصره وتحقیق أهدافه وفقا 

 لمایلي:
اعتمدت في كتابة الآیات على روایة ورش، بسحب نسخ منها من المصحف  .1

 الإلكتروني، مع عدم ترقیمه عند فهرست قائمة المصادر والمراجع للكتب وغیرها.
عند توثیق الحدیث بدأت بـ: رواه  ثم مصدر الحدیث مع معلومات الطبع بین  .2

معكوفتین، بینت فیها على الترتیب المحقق في حال وجوده، دار النشر، البلد ، 
رقم الطبعة، سنة النشر، ثم ذكر الكتاب مع رقمه إن وجد، الباب مع رقمه إن 

 وجد، ثم بین قوسین وضعت الجزء، رقم الصفحة، ورقم الحدیث.
أحلت المعلومات إلى مصادرها الموثقة، حیث بدأت باسم المؤلف، اسم الشهرة  .3

أولا، اسم الكتاب، المحقق، دار النشر، البلد، رقم الطبعة، سنة النشر، الجزء في 
 حال وجوده، ثم الصفحة على الشكل(ج /ص).

عند توثیق المعلومات المستقاة من الرسائل العلمیة، قمت بذكر: اسم الباحث،  .4
عنوان الرسالة، اسم المشرف، درجته العلمیة، القسم، اسم الجامعة، سنة المناقشة 

 في حال وجودها، الصفحة.
عند توثیق من روابط المواقع الإلكترونیة، قمت بذكر اسم صاحب المنشور،  .5

 عنوان المنشور، الموقع، تاریخ الاطلاع، الیوم، الساعة، ثم اسم الموقع والرابط.
عند التوثیق من الأوراق العلمیة (المدخلات في المؤتمرات، الملتقیات، الندوات  .6

وغیرها) بدأت باسم الباحث، عنوان موضوع الورقة، عنوان الملتقى، الهیئة 
 المنظمة، الدولة والتاریخ.

 
 

 

   و
 



 مقدمة
 

 

 :ــ صعوبات البحث
اعترضتني عند إنجاز هذا البحث صعوبات كثیرة وهذا حال البحوث العلمیة، وإن 

 تفاوتت تأثیراتها من بحث لآخر ، وانطلاقا من هذا فقد واجهت صعوبات ترجع أساسا إلى:
 .  طبیعة الموضوع كونه جدید الطرح.1
 ومن حیث ندرة المراجع والمصادر بخصوصه لعدم تبني البحث فیه عن طریق  .2

مؤلفات خاصة به، فمعظم من تعرض له كان من خلال بحوث ومداخلات تزامنت 
 والظاهرة.

اتساع مساحة الموضوع إذ إنه یجمع بین مقاصد الشریعة، المقدسات الإسلامیة،  .3
ظاهرة الإساءة لها، وكل واحد من هذه المشتركات موضوع في حد ذاته، ما جعل 

الصعوبة في الحد من هذا الاتساع ، علما أني لم أدخر جهدا  في جمع المعلومات 
 وإنجاز هذا البحث .

 
ــ خطة البحث الإجمالیة: 

وللإجابة على الإشكالیة المطروحة قسمت هذا البحث إلى مقدمة، فصلین  وخاتمة، 
تناولت في الفصل الأول ضبط مصطلحات العنوان ومفاهیم المتعلقة به، یضم أربعة 

مباحث، یتناول المبحث الأول ماهیة المقاصد الشرعیة ، یتكون من  أربعة مطالب، یتعلق 
المطلب الأول بتعریف المقاصد لغة واصطلاحا، ویتناول المطلب الثاني تعریف الشریعة لغة 
واصطلاحا، أ ما المطلب الثالث فیعالج نشأة مقاصد الشریعة، ویعالج المطلب الرابع أقسام 

مقاصد الشریعة ، ثم یأتي المبحث الثاني حول مفهوم المقدسات الإسلامیة، یتكون من ثلاث 
مطالب، یتعلق المطلب الأول تعریف المقدسات لغة واصطلاحا، ویتعرض المطلب الثاني 
إلى أنواع المقدسات في الشریعة الإسلامیة، ویتناول المطلب الثالث المعاییر المعتمدة في 

تحدید المقدسات، ثم یأتي المبحث الثالث ویتناول مفهوم الإساءة للمقدسات، الاسلامیة 
یتكون من ثلاث مطالب، یعالج المطلب الأول تعریف لمصطلح الإساءة في اللغة وفي 

الاصطلاح، ویعالج المطلب الثاني منطلقات الإساءة للمقدسات الاسلامیة، ویتناول المطلب 

   ز
 



 مقدمة
 

 

الثالث أشكال الإساءة للمقدسات الاسلامیة، دوافعها، وأهدافها، وأخیرا المطلب الرابع  یتناول 
 سیاقات الإساءة للمقدسات الاسلامیة، ثم تأتي خلاصة تتضمن اهم نتائج الفصل الأول.

ثم انتقلت إلى فصل ثاني تعلق بالجانب التطبیق للبحث، تناول حمایة المقدسات وحفظ 
مقام النبوة مدعمابنماذج تطبیقیة، یتكون من أربعة مباحث، عالج المبحث الأول مفهوم مقام 

النبوة، تضمن ثلاث مطالب، اهتم المطلب الأول بتعریف مقام النبوة في اللغة وفي 
الاصطلاح، وتناول المطلب الثانیتعریف الرسالة في اللغة والاصطلاح، أما المطلب الثالث 

فتعرض إلى النبوة اصطفاء، وعالج المطلب الرابع صفات الأنبیاء، والمطلب الخامس 
 وسلم، یتكون من صلى الله عليه وسلموالأخیر تعرض لوظائف الأنبیاء، وتناول المبحث الثاني مقام النبي 

عند ربه، وتعرض المطلب صلى الله عليه وسلمأربعة مطالب، هي المطلب الأول تناول مقام النبي محمد 
 عند ربه، وتعلق المطلب الثالث  إلى حقوق النبي صلى الله عليه وسلمالثاني إلى خصائص النبي محمد 

، ثم انتقلت إلى صلى الله عليه وسلم، في حین جاء المطلب الرابع بحكم من سب النبي صلى الله عليه وسلممحمد 
المبحث الثالث الذي الذي تناول حمایة المقدسات الإسلامیة، شمل مطلبین تعلق المطلب 

الأول الحاجة إلى تفعیل الدور المقاصدي في التصدي للإساءة إلى مقدسات الأمة، وتناول 
المطلب الثاني الدور الدفاعي لمقاصد الشریعة الإسلامیة عن المقدسات الإسلامیة، وأخیر 

 مع غیر المسلمین، تكون صلى الله عليه وسلمالمبحث الرابع احتوى على نماذج تطبیقیة من تعامل النبي 
من ثلاثة مطالب، عالج المطلب الأول مفهوم الدین، وعالج المطلب الثاني نماذج عملیة من 

السنة النبویة في كیفیة حمایة مقصد حفظ الدین من جاني الوجود، وتناول المطلب الثالث 
نماذج تطبیقیة من السنة النبویة في كیفیة حمایة مقصد حفظ الدین من جانب العدم،ثم 

خلاصة بأهم النتائج المتوصل إلیها في الفصل الثاني، واختتمت البحث بخاتمة ضمنت فیها 
 أهم النتائج المتوصل إلیها وبعض التوصیات.

   ح
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  مفهوم مقاصد الشریعةالمبحث الأول:

في بدایة كل بحث لا بد من تحدید مضمون المصطلحات التي یبنى علیها، كون 
أن لهذه الألفاظ وظیفة إیصال وإیضاح الأفكار المرادة من خلالها والتي تحمل معانیها،  

 فقط عرضة الاختصاصقد تكون لا سیما في حالة قصور توفر معانیها على أهل 
للمشاحة، وعلیه بدأت إجمالا بتحدید وتأصیل المصطلحات المفاتیح في البحث،  

صطلح علیه العلماء، وأنها جاءت موافقة ارجوعا إلى معانیها في مظانها اللغویة وما 
ضمن أربعة مطالب، تناول الأول تعریف المقاصد  من أجله، استعملتللمقصود  الذي 

لغة واصطلاحا، وتناول الثاني تعریف الشریعة لغة واصطلاحا، وتعرض المطلب 
 الثالث لنشأة مقاصد الشریعة، بینما تعلق الرابع بأقسام مقاصد الشریعة .

 لغة واصطلاحاتعریف المقاصد  الأول: المطلب

المقاصد الشرعیة صفة وموصوف تحتاج إلى بیان التعریف اللغوي لكل منها، 
 صفة.  باعتبارها موصوف والشرعیة باعتبارهاالمقاصد 

 الفرع الأول:  المقاصد لغة

 المقاصد جمع مقصد وهو مصدر میمي على وزن مفعل، مأخوذ من الفعل 
 ولكلمة 1قصد، ویقال قصده وقصد له وقصد إلیه أي نحا نحوه من بابضرب

 القصد في اللغة عدة معان منها:

، أي تبیین الطریق ﴾2﴿ومنها قوله عز وجل الطریق: استقامة .1

. 1سهل ومستقیمقاصداالمستقیم والدعوة إلیه بالحجج الواضحة، ویقال طریق 

ه، مختار 660- الرازي محمد بن أبي بكر  بن عبد القادر الرازي الحنفي لقبه زین الدین، ت 1
 دمشق ط ، الصحاح، ضبط وتخریج وتعلیق مصطفى دیب البغا،  مادة قصد، دار العلوم الإنسانیة

. 341م، ص1989،   3
 ]9[سورة النحل آیة - 2
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 على الشيء النهوض نحو :استقامة على ءالشي والتوجه وإتیان والاعتمادالأم  .2
 أو جور، یقال قصد إلیه إذا أمه وطلبه بعینه، ویقال أقصده السهم إذا اعتدال

 .2أصابه وهو أصل هذه الكلمة

 جاء في الصحاح القصد هو العدل، عن أبي هریرة رضي  والتوسط والعدل:الاعتدال

، أي علیكم بالقصد في الأمور 3"القصد القصد تبلغواصلى الله عليه وسلماالله عنه قال قال رسول االله 

نت كا"صلى الله عليه وسلمفي القول والفعل، وعن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع رسول االله 

والتخفیف   ، قال النووي أي وسط بین الطول الظاهر4"صلاته قصدا وخطبته قصدا

      قولهه ومن. ، فیقع القصد بترك الإسراف والتبذیر دون تقتیر5الماحق 

- ابن منظور محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي، لسان العرب، مادة قصد، دار إحیاء التراث 1
)،والزبیدي محمد بن محمد بن محمد بن عبد 179ص /11(ج، 1/1998العربي، بیروت ط

ه)، تاج العروس من جواهر القاموس، مادة قصد، إحیاء التراث العربي، 1205الرزاق، (ت
 ).39ص/9ج م،(1965،  1الكویت،ط

)، إبراهیم مصطفى وزملاؤه،المعجم الوسیط، مجمع 179ص/11ج- ابن منظور ، لسان العرب، (2
 تركیا د ط، د.ت استانبولاللغة العربیة، مادة قصد المكتبة الإسلامیة للطباعة والنشر

 )783ص/1ج،(
لإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم الجعفي البخاري، ، االبخاريرواه - 3

صحیح البخاري، ضبطه ورقم أحادیثه ووضع فهارسه  تحقیق محمد عبد القادر عطاء، [ه،256ت

 كتاب الرقائق، باب (،]م2001هـ-10،1421دار التقوى للتراث، منشیة الحریة، شبرا الخیمة ط
. )5980، رقم الحدیث 320ص/3ج ()القصد والمداومة على العمل

 هـ،261مسلم، الإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم العسكري النیسابوري ترواه - 4

 ،]م1998 ة، د ط،بیت الأفكار الدولي،  به محمد بن عبادي بن عبد الحلیماعتنى[صحیح مسلم، 
 ).866، رقم الحدیث 416ص /1 ()،كتاب الجمعة باب تخفیف الخطبة والصلاة(
 مسلم في صحیحه بشرح النووي، ه،676، ت -  النووي، یحي بن شرف محي الدین أبو زكریا5

 ). 219/ص 6، (جم1994هـ-1414، 2، ط مؤسسة قرطبة 
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﴿تعالى



﴾1 أي بین الظالم والسابق، ومنه قوله ،﴿﴾2 ،

 المثبط ولا بالسریع المفرط، بل بالبطء مشیا مقتصدا مشیا لیس امشقال بن كثیر: 

. 3عدل وسط بین وبین

 4 بالأمر الأوسطالأخذقال في فتح الباري القصد  -

،أي سفرا قریبا ومنه قولهم ﴾5﴿: : ومنه قولهالقرب .3

. 6قولهم بیننا وبین الماء لیلة قاصدة أي هینة السفر لا تعب فیها ولا بطء
 .7: والقصید من الإبل، الناقة السمینة المكتنزة الممتلئة لحماءالشي في الاكتناز .4

 ]32[سورة فاطر آیة - 1
 ]18[سورة لقمان آیة - 2
فسیر  تهـ،774- ابن كثیر، الحافظ أبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر، القرشي الدمشقي ت 3

 ). 2248/ ص3، (جم2002هـ-1/1423القرآن دار بن حزم، بیروت، لبنان ط
هـ، فتح الباري بشرح صحیح 852- العسقلاني الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،ت4

 به أبو قتیبة، نظر محمد اعتنىالبخاري وعلیه تعلیقات مهمة للشیخ عبد الرحمان بن ناصر البراك، 
 ). 176/ ص1، ( جم2005هـ-1426، 1الفاریاني، دار طیبة الریاض ط

 ]42[سورة التوبة آیة - 5
، 310 ط، صموس المحي)، القا180/ ص11العرب، المصدر السابق (ج- ابن منظور، لسان 6

 ، مادة قصد. )783/ ص1ط (ج المعجم الوسي)، 36/ص9س (جمادة قصد، تاج العرو
/ 9ج)، الزبیدي تاج العروس (181ص/11ج،(السابق - ابن منظور، لسان العرب،المصدر 7

 . ، المصدر السابق، مادة قصد)41ص

                                                           



  المصطلحاتالفصل الأول: مفـاهيم وضبط  

 

17  

 

:كان حسیا أو معنویا، یقال قصد العود إذا كسره، وتقصدت الرماح إذا الكسر. 5
 انكسر السهم إذا أنقصد، قال الزبیدي:1، ویقال قصده قصدا أي قهرهانكسرت
 .2نصفین

 .3واعتقده إذا قصده وتوجه إلیه أي قصده ءالشيقال الزبیدي نوى بمعنى نوى: . 6

 وهو في الشعر العربي سبعة أبیات فأكثر بمعنى القصید أو القصیدة من الشعر:. 7
 .4منقحة تامة الأبنیة

: تحریر المراد من لفظ مقصد إلى ذهب  طه عبد الرحمن في ـ

 عن طریق التعریف بالضد: بینهاالمقصد لفظ مشترك بین معان ثلاث أن 

 وأ، لما كان اللغو هو الخلو عن الفائدة  یلغو یستعمل الفعل قصد ضد الفعل لغا .1
وأختص عقد الدلالة،  وأ هو حصول الفائدة فإن المقصد یكونصرف الدلالة، 

وقد  مدلوله، یراد به المقصود، فیقال المقصود بالكلام هذا المعنى باسمالمقصد ب
 المقصد بمعنى المقصود هو المضمون أو قل بإیجاز إن مقصودات، یجمع على

الدلالي، وهو ما عالجه الشاطبي في النوع الثاني من  
 لما كان السهو فقد التوجه أو الوقوع  یسهو،یستعمل الفعل قصد ضد الفعل سها، .2

 حصول التوجه والخروج من  على خلاف ذلكفي النسیان، فیكون المقصد
 أن أو قل بإیجاز القصد، جمعه قصود، باسم المقصد اختصالنسیان،وبهذا المعنى 

 مبحث المقصد بمعنى القصد هو المضمون الشعوري أو الإرادي، عالج الشاطبي

، )، الزبیدي تاج العروس181ص /11، المصدر السابق ،(ج- ابن منظور، لسان العرب1
 ).783/ ص1، المصدر السابق ، ( ج)، المعجم الوسیط37ص / 9ج (المصدر السابق،

)، الرازي،مختار الصحاح، 3643ص /5ج ( السابق - ابن منظور، لسان العرب، المصدر2
 . 351صالسابق المصدر 

 ).139ص/4ج(السابق - الزبیدي،تاج العروس، المصدر 3
) 353ص /3ج(السابق  ابن منظور ، لسان العرب،المصدر - 4 
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، القسم الأول، الثالث النوع القصود في مواضع عدة من كتاب المقاصد وهي 
للتكلیف، النوع الرابع من القسم الأول بعنوان مقاصد مقاصد وضع الشریعة بعنوان 

مقاصد المكلف. القسم الثاني بعنوان ، وأخیرا وضع الشریعة للامتثال
 ویستعمل الفعل قصد بمعنى ضد الفعل لها، یلهو لما كان اللهو هو الخلو عن  .3

الغرض الصحیح وفقد الباعث المشروع، فإن المقصد یكون على العكس من ذلك، 
هو حصول الغرض الصحیح وقیام الباعث المشروع، واختص المقصد بهذا المعنى 

باسم الحكمة، ونحتفظ بلفظ مقاصد بصیغة الجمع لإفادة هذا المدلول الثالث، أو 
قل بإیجاز إن المقصد بهذا المعنى هو المضمون القیمي، بحثه الشاطبي في النوع 

 الأول من القسم الأول تحت عنوان مقاصد وضع الشریعة ابتداء.
غرضا"، نیة أو " حصل إجمالا إن الفعل قصد قد یكون بمعنى "حصل فائدة" أو .4

 ثلاث نظریات أصولیة متمایزة فیما بینها هي:   إذ ذاك علىالمقاصدفیشمل علم 

: تبحث في المضامین الدلالیة للخطاب الشرعي. نظریة المقصودات- أولا

: تبحث في المضامین الشعوریة أو الإرادیة  نظریة القصود- ثانیا

 . 1: تبحث في المضامین القیمیة للخطاب الشرعينظریة المقاصد- ثالثا

  اصطلاحاتعریف المقاصدالفرع الثاني: 

تعریف المقاصد عند المتقدمین: أولا- 

 المعاصرین، عدم تعرض المتقدمون إلى أشار كثیرا ممن كتبوا في المقاصد من
ما هي استعمالات لهم واصطلاح أطلقوه وإن تحدید تعریف مقاصد الشریعة الإسلامیة

وهذا تجدید المنهج في تقویم التراث، ،  بالجدیدة، المغرب1944 ، ولد في- طه عبد الرحمن1
 .99و98م، ص2،2005طالمغرب،المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 
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أشمل وأوسع  أن هذه العبارات تعریفات اعتبر، وهناك من انتقادهاي ذلك تم ف، 1قدیما
حدثون...، وأنها تتابع معاني الشرع من أعلاها إلى ، من تلك التي أتى بها الموأدق
 .2أدناها

 المقصود فینقسم إلى دیني ودنیوي، وكل واحد ینقسم إلى اأم":الغزالي/عند 1
التحصیل بجلب المنفعة، وقد یعبر عن الإبقاء بدفع  عن  یعبرقدتحصیل وإبقاء، و

فرعایة المقاصد ضرة، یعني أن ما قصد بقاؤه فانقطاعه مضرة، وإبقاؤه دفع للمضرة، الم
 ینبغي ءالابتداء...، ثم الشيعبارة حاویة للإبقاء ودفع القواطع والتحصیل على سبیل 

مقصود الشرع من الخلق خمسة وه أن یحفظ علیهم ،وقال: 3أن یكون مقصودا للشارع"
، فكل ما یتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو دینهم،ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم

مصلحة، وكل یفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة،... وهذه الأصول 
 .4الخمسة حفظها واقع في رتبة الضروریات، فهي أقوى المراتب في المصالح"

الیوبي محمد سعد بن أحمد بن مسعود، مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتها بالأدلة ینظر إلى - 1
- 33م، ص1999هـ-1418، 1الشرعیة، دار الهجرة للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة،ط

، مقاصد الشریعة الإسلامیة عند بن تیمیة، دار النفائس م1962ولد في یوسف أحمد البدوي 
م بتونس، 1963ولد في نور الدین، بن مختار الخادمي- 45، صم2000-ه1421، 1 طالأردن،

، 1، ط  العربیة السعودیةالرشد المملكةالاجتهاد المقاصدي حجیته،ضوابطه، مجالاته، مكتبة 
 بالمغرب،نظریة المقاصد عند الإمام  م1953ولد في - الریسوني أحمد 38م،ص2005هـ- 1426

الشاطبي، تقدیم طه جابر العلواني، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، هیرنون، فرجینیا، الولایات 
 .17م، ص1995هـ-1416، 4 ط المتحدة الأمریكیة،

 .24 ،فقه المقاصد وأثره في الفقه النوازلي،إفریقیا الشرق، المغرب ،صالرفعي- عبد السلام 2
ه، شفاء الغلیل في بیان 505- الإمام أبي حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد الطوسي، ت3

 .160-159الشبه والمخیل ومسالك التعلیل، تحقیق حمد الكبیسي، مطبعة الإرشاد بغداد ، ص
 من علم الأصول، تحقیق وتعلیق محمد سلیمان الأشقر، المستصفى- الإمام أبي حامد الغزالي 4
 ).417-416 ص/1ج م، (1997هـ-1417، 1، طسسة الرسالة، بیروت، لبنانؤم
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 الغزالي لم یعط تعریفا دقیقا للمقاصد، وإنما أراد تعداد  هذا التعریف أنقیل في
 . 1هذه المقاصد وحصرها وبیان رعایتها والمحافظة علیها

 من شرع الحكم إما جلب مصلحة أو دفع مضرة، أو مجموع :  المقصودالآمدي/عند 2
والانتفاع، وربما كان ذلك مقصودا الأمرینبالنسبة إلى العبد لتعالي الرب عن الضرر 

للعبد لأنه ملائم له وموافق لنفسه، ولذلك إذا خیر العاقل بین وجود ذلك و عدمه اختار 
 المقصود من شرع الحكم إنما هو تحصیل المصلحة وجوده على عدمه، وإذا عرف أن

أو دفع المضرة، فذلك إما أن یكون في الدنیا، أو في الآخرة، فإن كان في الدنیا، فشرع 
 ...، الحكم إما أن یكون مفضیا إلى تحصیل أصل المقصود إبتداءا أو دواما أو تكمیلا

وأما في الأخرى فالمقصود العائد إلیها من شرع الحكم لا یخرج عن جلب الثواب ودفع 
 .2العقاب

:  ند العز بن عبد السلام/ع3

الشریعة كلها مشتملة على جلب المصالح كلها، دقها وجلها،ودرء المفاسد كلها دقها 
. 3وجلها، فلا تجد حكما الله إلا وهو جالب لمصلحة، أو داراءا لمفسدة عاجلا أو آجلا

 وتشریعه سبحانه مقصوده بیان ما ینفع العباد إذا فعلوه وما أمرهأن ": بن تیمیة/عند 4
...، واالله تعالى غني عن العباد إنما أمرهم بما نفعهم، ونهاهم عما یضرهم، 1یضرهم

، الیوبي مقاصد 46/47 السابق، صرجع-  البدوي،مقاصد الشریعة الإسلامیة عند بن تیمیة،الم1
 .33 السابق، صالمرجعالشریعة الإسلامیة وعلاقتها بالأدلة الشرعیة، 

هـ، علق علیه الشیخ عبد الرزاق 631- الآمدي علي بن محمد الإحكام في أصول الأحكام، ت 2
-339ص/33ج م (2003هـ-1424، 1، ط عفیفي، دار الصمیعي، المملكة العربیة السعودیة

340.( 
 ه، القواعد الكبرى، الموسوم بقواعد 660- العز بن عبد السلام عز الدین بن عبد العزیز ت 3

، 1الإحكام في إصلاح الأنام، تحقیق نزیه كمال حماد وعثمان جمعة ضمیریة، دار القلم، دمشق،ط
 ، بتصرف.)39ص /1جم،(2000ه-1421
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"، ویقول:"مسألة غایات االله ونهایة حكمته مسألة عظیمة لعلها أجل 2فهو محسن
 3المسائل الإلهیة"

وجمیع مسائل الشریعة آیات بینات ودلالات واضحات وشواهد :"عند بن القیم/5
ناطقات، بأن الذي شرعها له الحكمة البالغة،... والرحمة والعنایة بعباده وإرادة الصلاح 

وقال:"الشریعة مبناها وأساسها على 4"لهم وسوقهم بها إلى كمالهم وعواقبهم الحمیدة
 . 5الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد"

:تكالیف الشریعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد الشاطبي/عند 6
وقال:"إن الشارع قصد بالتشریع ، 6 وتحسینیةحاجیهلا تعدو ثلاثة أقسام: ضروریة، 

قال:"الأعمال الشرعیة لیست مقصودة لأنفسها ، و7إقامة المصالح الأخرویة و الدنیویة"

،  الحرانيبن تیمیة أبي العباس تقي الدین احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام النمیري- 1
هـ-1406، 1ه، مناهج السنة النبویة،تحقیق محمد رشاد سالم مؤسسة قرطبة القاهرة، ط728ت

 ).36/ ص3ج م،(1986
).38 / ص 3ج السابق، (مناهد السنة النبویة، المصدر- ابن تیمیة،  2 

  ).39/ ص3 (ج، نفسه، المصدر ، مناهج السنة النبویة- ابن تیمیة3
ه، مفتاح دار 751- ابن القیم الجوزیة الإمام أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أیوب  ت4

السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة، تحقیق عبد الرحمن بن حسن بن قائد، دار عالم الفوائد للنشر 
 ).918/ ص2 (جم،1998هـ-1419ط/د والتوزیع،مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بجدة، 

- ابن القیم الجوزیة، إعلام الموقعین عن رب العالمین، قرأه وقدم له وعلق علیه، وخرج أحادیثه 5
وآثاره، أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلیمان، شارك في التخریج أبو عمر أحمد عبداالله أحمد، 

 ) .337/ ص4 ، ( جهـ1423، 1دار بن الجوزي، المملكة العربیة السعودیة،ط
- الشاطبي، أبي إسحاق إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي الغرناطي المالكي 6
وضع تراجمه محمد عبد االله والموافقات في أصول الشریعة ، شرحه وخرج أحادیثه، ، هـ790ت

دراز، خرج آیاته وفهرس موضوعاته عبد السلام عبد الشافي محمد، منشورات محمد علي بیضون، 
 ).17/ ص2 (جم ،2011هـ-1422  د. ط، لبنان،، دار الكتب العلمیة، بیروت

 ).28/ ص2 (ج،نفسه- الشاطبي، الموافقات، المصدر 7
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، 1وإنما قصد بها أمور أخرى هي معانیها، وهي المصالح التي شرعت لأجلها"
وقال:"إن الأحكام الشرعیة إنما شرعت لجلب المصالح أو درء المفاسد وهي مسبباتها 

. 2قطعا"

  .3ما قیل في تعریفات الغزالي یقال في التعریفات السابقة -

 تعریف المقاصد عند المعاصرینثانیا- 

في مجملها عما قرره القدامى من مرادفات تتفق تعریفات الحداثیین للمقاصد 
الحكم أو المعاني أو المصالح، أو الأسرار، أو الغایة، أو ب المقاصد إما فعرفواللعلة، 

: هذه نماذج منهاالغرض، أو الباعث على التشریع، 

 هي: قال بن عاشور: مقاصد الشریعة العامة تعریف المقاصد بالحكم والمعاني/1
المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جمیع أحوال التشریع أو معظمها، بحیث لا 

تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشریعة فیدخل في هذا أوصاف 
الشریعة وغایتها العامة، والمعاني لا یخلو التشریع عن ملاحظتها، ویدخل في هذا 
أیضا معان من الحكم لیست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة في 

عرف  مقاصد الشریعة الخاصة بالمعاملات قال: "هي الكیفیات ، و4أنواع كثیرة منها
المقصودة للشارع لتحقیق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصالحهم العامة في 

 5تصرفاتهم الخاصة"

 ).292/ ص2نفسه، (ج - الشاطبي، الموافقات،المصدر 1
 ).142/ ص1نفسه، ( ج- الشاطبي، الموافقات، المصدر 2
 .47ص،  السابق ، المرجع- البدوي، مقاصد الشریعة عند بن تیمیة 3
  محمد- ابن عاشور محمد الطاهر، عالم وفقیه تونسي، مقاصد الشریعة الإسلامیة تحقیق الشیخ4

 .51 صم،2004ه-1425 د.ط، الحبیب بن الخوجة، طبعة  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة،
.146 صالمرجعنفسه،- ابن عاشور، مقاصد الشریعة،  5 
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أهداف الشریعة المراد بعرفها یوسف العالم قال: تعریف المقاصد بالمصالح:/2
 لتحقیقها، ومقاصدها هي المصالح التي تعود إلى العباد الأحكاممقاصدها التي شرعت 

في دنیاهم وأخراهم، سواء كان تحصیلها عن طریق جلب المنافع، أو عن طریق دفع 
. 1المضار

هي الغایات التي وضعت الشریعة :  قالالریسوني تعریف  بالغایة:المقاصد تعریف /3
، وهو یرجع إلى تعریف الفاسي إلا أنه حذف منه 2لأجل تحقیقها لمصلحة العباد

 .3الشطر الأخیر الدال على المقاصد الخاصة

: عرفها علال الفاسي قال:المراد بمقاصد الشریعة تعریف المقاصد بالأسرار/4
. 4الإسلامیة الغایة منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

قال: المعاني  : عرفها الكیلانيتعریف مقاصد الشریعة بالباعث والمعاني الغائیة/5
 . 5 إرادة الشارع إلى تحقیقها عن طریق أحكامهاتجهتالغائیة التي 

هي معرفة ما یستهدفه الشارع من ال: " الدكتور قبلي بن هني قوجاء في تعریف
. 6"الغایات في وضع التكلیف بموجب البواعث لاستصلاح الجامعة الإنسانیة

ه)،المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة، المعهد العالمي 1409ه-1356- یوسف حامد العالم (1
 .79م، ص1994هـ-1415، 2للفكر الإسلامي هیرندن فرجینیا الولایات المتحدة الأمریكیة، ط

.19 السابق ص المرجع-الریسوني أحمد، نظریة المقاصد عند الشاطبي،  2 
.48 السابق،ص المرجع، بالأدلة- الیوبي، مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتها  3 

 مقاصد ، ه1394 ت،-الفاسي، علال بن عبد الواحد بن عبد السلام بن علال الفاسي الفهري4
. 7م، ص1993، 5الشریعة الإسلامیة ومكارمها، دار الغرب الإسلامي بیروت، ط

،قواعد المقاصد عند الشاطبي،م)1970- الكیلاني عبد الرحمن إبراهیم عبد الحمید الكیلاني(م 5 
. 47ه،ص 1421، 1ر الإسلامي، دار الفكر، دمشق سوریا،طفك، المعهد العالمي لل  

أستاذ المقاصد الشرعیة، جامعة عمار ثلیجي ، المدیوني الجزائريلي بن هنيابو نسیبة، قب-  6
 ، 1طنبراس الوصول على منارة المقاصد الإلهیة وتحصیل هدى الرسول،الأغواط، الجزائر، 
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 والاصطلاحيالمناسبة بین المعنى اللغوي : الفرع الثالث

، لتمحور مقصود الشرع في ءالشي والأم والتوجه وإتیان الاعتمادیتفقان في معنى 
 المكلف بالتكالیف الشرعیة قصد تحقیق الغایة وهي مصلحة المسلم معاشا امتثال

 وأدائهمومعادا، قال الفاسي:"مجموع هذه الآیات هو إرشاد الخلق لما فیه صلاحهم، 
، ومعنى العدل والوسطیة، كونها أن من مقاصد 1مهلواجب التكلیف المفروض علي

الشریعة الوسطیة والعدل، ومعنى ملازمة الطریق السوي، والقریب لما فیها من مقاصد 
 لما تكتنزه مقاصد الشریعة من الخیر والیسر الاكتنازومعنى الاستقامة والاستواء، 

 عبادة االله والخیر كل الخیر فيالتخفیف ورفع الحرج،  ووالمصلحة وعظیم الإیمان،
الواحد، والتي لا یتم بلوغها إلا بهذا المنهج الرباني، قال بن تیمیة:"إن صلاح الخلق 

 .2وسعادتهم في أن یكون االله هو معبودهم"

  واصطلاحالغة تعریف الشریعةالمطلب الثاني: 

یتناول هذا المطلب المعنى اللغوي لمصطلح الشریعة، ثم یتعرض لمعناها 
 الاصطلاحي.

 الفرع الأول: معنى الشریعة لغة

.29، ص دون ذكر البلدم، دار الضحى للنشر2018ه-1440  
.47 السابق، صالمرجع- الفاسي، مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمها،  1 

 2- ابن تیمیة، درء التعارض بین العقل والنقل، تحقیق محمد رشاد سالم، إدارة الثقافة والنشر جامعة
ص /9جم(1991ه-1411، 2الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، المملكة العربیة السعودیة، ط

372.(  
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 ﴿ومنه قوله تعالىالطریقة المستقیمة: أولا/

  الشرعیة لأنها مستقیمة محكمة الوضع لا ینحرف نظمها ولا یلتويالأحكام سمیت 1،2﴾
. 3اعوجاج فیها ولا التواءمقصدها كالجادة المستقیمة لا 

: ومنه الدین والملة والمنهاج والسنة والطریقة والظاهر المستقیم من المذاهب/ثانیا
. ﴾45﴿قوله:

، قال في اللسان: الشریعة 6: الذي یقصد به الشربعلى مورد الماء الجاري/ثالثا
الشراع والمشرعة المواضع التي ینحدر الماء منها... والشرعة والشریعة في كلام 

والشریعة والشرعة ما سن االله من الدین وأمر ، العرب، مشرع الماء وهي مورد الشاربة
ـ قال صاحب تاج العروس: قال بعظهم: سمیت الشریعة تشبیها بشریعة الماء، ، 7به

. 8بحیث إن من شرع فیها على الحقیقة المصدوقة روي وتطهر

 اصطلاحا الشریعة الفرع الثاني:معنى

 ] 17[سورة الجاثیة آیة - 1
)86/ص7، (ج السابق،مادة شرعالمصدر- ابن منظور لسان العرب،  2 

د. م،تاریخ الفقه الإسلامي، دار الكتب العلمیة، بیروت ، لبنان، 1976- محمد على السایس،ت 3
 .07ط، د.ت،ص

 ]11[سورة الشورى آیة - 4
، مادة شرع، القاموس المحیط )87/ص7، المصدر السابق، (ج- بن منظور لسان العرب5

 ، مادة شرع.479/مادة شرع، المعجم الوسیط 732
، مادة شرع، القاموس)82ص/7 ب، المصدر السابق (ج- ابن منظور لسان العر 6 

).259/ص 21س، المصدر السابق، (ج ، مادة شرع، الزبیدي ، تاج العرو732 المحیط،  
 7 مادة شرع.)،82/ ص 7ب، المصدر السابق، (ج - ابن منظور لسان العر

، مادة الشرع)209/ ص21س المصدر السابق، ( ج- الزبیدي،تاج العرو 8 
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مجموعة الأوامر والنواهي والإرشادات والقواعد، عرفها الباحثون عدة تعریفات منها" 
التي یشرعها االله للأمة على ید رسول منها، یدعوها إلى العمل بها، ویبلغها ما أعد االله 

. 1من الجزاء لمن أطاع، والعذاب لمن عصى

وعرفها یوسف العالم:أنها ما جاءت به الرسل من عند االله یقصد هدایة البشر إلى 
. 2 وإلى الخیر في السلوك والمعاملةلاعتقادالحق في 

 المطلب الثالث: نشأة مقاصد الشریعة الإسلامیة

لا تكتمل العلوم دفعة واحدة، بل تتبلور عبر مراحل، بالتحقیق والتنقیح والإثراء، وهكذا 
 الفقه، ومباحثها مبثوثة في مباحث أصولفإن مقاصد الشریعة كانت منظمة في علم 

، وبدقة في مباحث العلة، المناسبة والمصلحة، وما یرتبط بهم، إلا والاستصلاحالقیاس 
 .3أن أعطاها الشاطبي، هیئتها المستقلة المتمیزة

 للمصطلح الضامرمرحلة التداول الفرع الأول: 

لم یكن مصطلح المقاصد متداولا عند بدایة الوحي صراحة، بل كانت مسمى 
 وعناوین، في خطاب الشارع فنصوص  القرآن والسنة حافلة اسمومضامین من غیر 

بالمعاني والعلل، الحكم والأغراض في بیانها للعدید من المسائل العامة ، وحتى لبعض 
الأحكام الشرعیة الجزئیة، فعبر القرآن عن إرادة االله عز وجل في تحقیق المصالح 

 والمنافع للعباد، قال عز

.11- السایس، تاریخ التشریع الإسلامي، المرجع السابق،ص 1 
.20- یوسف حامد العالم المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة، المرجع السابق ص 2 

مجلة  مقال إغفال المقاصد والأولویات وأثره السلبي على العقل السلیم، :- طه جابر العلواني3
 خاصبمقاصد الشریعة، ،8 مركز دراسات فلسفة الدین، بغداد، العددسلامیة معاصرة،قضایا إ

 7م، ص1990بیروت، السنة 
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 السنة احتوت، كما ﴾ 1﴿وجل

الدین "صلى الله عليه وسلمعلى العدید من المقاصد مثل الإشارة إلى التیسیر ورفع الحرج، في قوله
عند الصحابة رضوان االله علیهم، منها إجماعهم على جمع القرآن الكریم  كذلك ،2"یسر

، فكانوا یرجعون إلى 3بمقصد حفظ الدین، ومقصد حفظ المال في بتضمین الصناع
أمرین للتعرف على الأحكام الشرعیة: الأول ضبط الشرع وتوقیفه، والثاني كانوا لا 

بكل رأي، وإنما كانوا یحومون على قواعد الشریعة الاستصلاح یرون حمل الخلق على 
وهو حال من جاء بعدهم من التابعین ، 4ویستثیرون منها ما یظنونه مناسبا لشرع الحكم

 للأحكام، وفي فتاواهم، واستنباطاتهم المقاصد في فهمهم اعتبرواوتابعي التابعین، الذین 
 للنصوص والأحكام، وفي فكانت حاضرة في تعلیلاتهممما یستجد من وقائع ونوازل، 

 لجلب المصالح ودرء المفاسد، رعایتهمكتبهم على الحكم المفهومة من الأحكام، وفي 
 .5فعرفت عندهم بعلل الشریعة وأسرارها ومعاني الأحكام وحكمة التشریع ونحو ذلك

 مرحلة الظهور والضبطفرع الثاني: ال

 الخامس، وخلالها ظهر مصطلح إلى القرن من نهایة القرن الهجري الثالث امتدت
المقاصد، واهتموا بضبط دلالته على المستوى اللفظي، ومنهم من افرد كتبه في مقاصد 

 ]118[سورة المؤمنون - 1
).39، رقم الحدیث 23/ص1)، (ج كتاب الإیمان، باب الدین یسر(البخاري في صحیحه،رواه -  2 
).390/ ص4المصدر السابق،( جلموافقات، لشاطبي، ا- ا 3 

أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن یوسف بن محمد بن حیویة، الطائي، - الجویني  4 
ه، البرهان في أصول الفقه، حققه وقدمهووضح فهارسه، د. عبد 478إمام الحرمین ، ت، السنبسیي

).841/ ص2 د. ط، د ت، (جالعظیم الدیب، دار الأنصار بالقاهرة،  
، عبد المجید44/45ص  المرجع السابق، - الیوبي، مقاصد الشریعة وعلاقتها بالأدلة، 5 

.22 صالمرجع السابق،  النجار، مقاصد الشریعة بأبعاد جدیدة،  
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، 3الماتریدي ، إلى جانب ابن منصور2، وقیل أنه أول من كتب فیها1الأحكام كالترمذي
 الذي كان لمصنفاته صلة وتأثیر فیما 6، والباقلاني5،أبا بكر الأبهري4والقفال الشاشي

 .7فیما قیل بعد ذلك عن مقاصد الشریعة

 مرحلة التحدید والبیانفرع الثالث: ال

 وتم بیان،ظهرت في القرن الخامس الهجري بحوث تناولت المقاصد بشكل صریح، 
، أول الداعین إلى 8أنواعها، أقسامها، مراتبها، وقواعدها، ویعتبر الجویني

، وهو ما ذكره 10، وأنه أول من نبه إلى تقسیم المقاصد9المقاصدي صراحة،التفكیر

ن  مبمقاصد الشریعة أوائل من اهتم  منه،285، ت أبو عبد االله محمد بن علي الترمذي-1
منها: الصلاة ومقاصدها، الحج وأسراره، وعلل الشریعة ، أنظر الزركلي،   مصنفاتمنالعلماء، 
 .)272ص/6 ، (جالأعلام

 2 مقاصد، الیوبي40، ص، المرجع السابق- أحمد الریسوني، نظریة المقاصد عند الشاطبي
.47 ص،، المرجع السابق، الشریعة الإسلامیة وعلاقتها بالأدلة الشرعیة  

التوحید،ه، من مصنفاته 333 ت أبو منصور محمد بن محمود الماتریدي، الماتریدي -  3 
.)19ص /7(جمآخذ الشریعة في أصول الفقه،الزركلي، الأعلام،  القرآنتأویلات أوهام المعتزلة،   

ه، من تصانیفه365 ت- القفال الكبیر أبو بكر محمد بن علي بن إسماعیل الشاشي، 4 
.)274ص/6(ج أصول الفقه، محاسن الشریعة، أنظر الزركلي، الأعلام   

، ابو بكر محمد بن عبد االله بن محمد بن صالح ابو بكر التمیمي الأبهري- الأبهري  5 
، الأصول، الأمالي.أهم مؤلفاته محاسن الشریعةه،375 ت  

،ه، من تصانیفه403ت - أبو بكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر، القاضي،  6 
  الأحكام والعلل، البیان على فرائض الدین وشرائع الإسلام.

 7 .43 السابق،ص المرجع.الریسوني، نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، 
 8 من هذه المذكرة.29-28أنظر ص- 

.48 ص، المرجع السابق، نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، - الریسوني 9 
.76 ، ص السابقالمرجع- الریسوني، نظریة المقاصد عند الشاطبي،  10 
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 كتاباته في المقاصد بالفیض فامتازتما تلمیذه الغزالي ، أ1بعض الباحثین عنه
والوضوح فذكر أهمیتها في فهم الأحكام، وهو أول من نبه إلى أصولها الخمسة، 

 .2وإضافة المكملات والتتمات

مرحلة التطبیق والتوظیف لفرع الرابع: اـ 

، عن طریق الدفاع عن تعلیل الأحكام والإشارة إلى أهمیة 3مع الإمام فخر الدین الرازي
، ووظفها في 5، وأكمل الآمدي4أهمیة القرائن في نقل دلالة النص من الظن إلى القطع

في التمییز بین القیاس الصحیح والفاسد،وأدخل أصول المصالح في الترجیح بین 
. 6الاقیسة

مرحلة التنظیم والتقعید فرع الخامس: ال

، العلاقة بین المقاصد والشریعة، وبین المصالح والمفاسد، 7 وضح العز بن عبد السلام
، وعزز 8والمفاسد، ضبط مقاصد المكلفین، وتوسع في وضع قواعدها وحاول تأسیسها

، وأنظر الیوبي، مقاصد الشریعة 49 السابق صمقاصد عند الشاطبي، المرجع الالریسوني-1
. 50 إلى 48 السابق، صالمرجعالإسلامیة وعلاقاتها بالأدلة الشرعیة، 

).417-416ص/1ج،(المستصفى- الغزالي ،  2 
 3 من هذه المذكرة.14أنظر الصفحة - 
. واسماعیل الحسني، 49، ص السابقالمرجع نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي الریسوني- 4 

م المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1994ه- 1416، 1، ط الإمام ابن عاشوردنظریة المقاصد عن
.56، صهیرندن، فیرجینیا، الولایات المتحدة الأمریكیة،   

 5 من هذه المذكرة.21نظر الصفحة - ا
.)336ص /4 ،(ج- الآمدي الإحكام ، المصدر السابق 6 

، أهم مصنفاته:قواعد الإحكام في مصالح الأنام، المصالح 660- العز بن عبد السلام ت 7
  المقاصد، مقاصد الصلاة، ومقاصد الصوم.اختصار في والمفاسد الفوائد

.8 السابق، صمرجع- ابن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة، ال 8 
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، والطوفي، الذي حافظ على بقاء الاهتمام بالمقاصد قائما بإثارته 1لقرافياجهده تلمیذه 
. 2للأخذ بالمصلحة دلیل في المعاملات ونفى الأخذ بها في العبادات والمقدرات

  مرحلة الإثباتفرع السادس:ال

 جعل ابن تیمیة العلم بالمقاصد من خاصة الفقه، وضرورة في القیاس الفقهي ونبه إلى 
 بإثبات المقاصد، ومقاصد المكلفین، وبیان اهتم تلمیذه بن القیم ذلك، كما أنواعها وأكد

حكم الأحكام ومقاصدها، وبیان الطرق التي یستفاد منها التعلیل، ونادى السبكي 
 مصطلح اختیاربإضافة مقصد العرض، الذي ضبط فیما بعد بینه وبین النسب، فتم 

 جامع بینهما هو النسل.

قادها الشاطبي، فظهر البحث في  العلمي مرحلة البحث المقاصديالفرع السابع: 
مجمله المقاصد بصفته علم مبتكر، ففتح من هذا العلم مغلقه، وحل مشكله، وفصل 

 علم استقلال، ودعا بعده ابن عاشور إلى 3مسائله،وشرح قواعده، ورتب أبوابهوبسط 
، وتلاه علال الفاسي الذي تناول أصول الشریعة من جهة  4المقاصد عن أصول الفقه

. 5المقاصد أكثر منها من جهة العلة

هـ، في كتابه 684- القرافي شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن الصنهاجي، ت 1
مقاصد الحسني، ، و88 السابق ،صالمرجع نظریةالمقاصد عند بن تیمیة  البدوي،الفروق، أنظر

 .54 السابق ص المرجعالشریعة عند بن عاشور، 
 المصلحة في التشریع الإسلامي، دار الفكر ه، 716 ت مصطفى زید الطوفي نجم الدین،- 2

و حسان حسین حامد، نظریة المصلحة في الفقه لإسلامي، ، 235 ، د ت، ص، د طالعربي، لبنان
، بتصرف. 534م، ص1981مكتبة المتنبي، القاهرة، مصر،د.ط 

 .68ص،  السابقالمرجع- الیوبي، مقاصد الشریعة وعلاقتها بالأدلة الشرعیة، 3
 4- ابن عاشور، كتابه مقاصد الشریعة

 .5ص،المرجع السابق،  مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمها الفاسي ،- 5
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هؤلاء على سبیل المثال لا الحصر، ممن ساهموا في إخراج مقاصد الشریعة إلى العلن 
، لما لمسوا لها من أثر إیجابي لنهضة الأمة.  باعتمادهاوترسیخ العمل بها، والمناداة 

قسام مقاصد الشریعة  المطلب الرابع: أ

 ا لما لها من أهمیة إلى التقسیمحظیت بعنایة العلماء من حیث تقسیمها وبیان مراتبه
من حیث العموم والخصوص ، وحیث الوضع إلى مقاصد الشارع ومقاصد المكلفمن 

ن حیث اعتبار ، ومإلى مقاصد عامة ومقاصد كلیة ومقاصد خاصة ومقاصد جزئیة
من حیث القطع والظن إلى ، وحظ المكلف وعدمه إلى مقاصد أصلیة ومقاصد تابعة

ن حیث الحاجة والأهمیة إلى مقاصد ، وممقاصد قطعیة ومقاصد ظنیة ومقاصد وهمیة
، 1علما أن بین هذه الأقسام تداخل بعضها في بعض،  وتحسینیةوحاجیهضروریة 

یرتبط هذا البحث بتقسیم المقاصد من حیث العموم والخصوص ومن حیث الحاجة 
 في هذا المطلب أستعرضوالأهمیة  وسأكتفي بالتعرض لهذه الأخیرة خدمة للبحث.

 بالشرح لأقسام مقاصد الشریعة التي لها علاقة بموضوع البحث وهي:

وتنقسم إلى:  باعتبار الحاجة والأهمیة: : الفرع الثاني

: لها عدة تعریفات أذكر منها أنها المحافظة على مقصود المقاصد الضروریةأولا- 
الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة، أن یحفظ علیهم دینهم، ونفسهم وعقلهم 

ونسلهم ومالهم، فكل ما یتضمن هذه الأصول الخمسة هو مصلحة وكل ما یفوت هذه 
 .2الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

قواعد الشریعة وأصول  - أشرف محمد علي غازي،  الفقه السیاسي ونظام الحكم في ضوء 1 
جامعة یونیسا،  تحت إشراف البروفیسور یوسف دادو، رسالة دكتوراه،الدراسات الإسلامیة،  الفقه،

.81، ص2016جنوب إفریقیا، سنة   
).417-416ص/ج1( المصدر السابق،،المستصفى- الغزالي،  2 
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 یكون الحفظ لها من جانبین الأول:ما یقیم أركانها ویثبت قواعدها وذلك عبارة عن 
 الواقع أو المتوقع فیها، وذلك الاختلالوالثاني: ما یدرأ عنها، مراعاتها من جانب الوجود
 .1مراعاتها من جانب العدم

لمقاصد الضروریة من أصول الدین وقواعد الشریعة، وتأتي مرتبتها بعد أصول  ا
 من أمثلتها قضاء 2 منهاءشيالعقیدة، ولذلك جاء بها الرسل جمیعا، ولم یختلفوا في 

الشرع بقتل الكافر المضل، وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته، لأنهما یفوتان على 
الناس دینهم، وإیجاب القصاص لحفظ الأنفس،وإیجاب حد شارب الخمر لحفظ العقول، 

. 3وإیجاب حد الزنا لحفظ النسل والأنساب، وإیجاب زجر العصاب والسراق لحفظ المال

 :وهي ما لا یتم دین الناس ومعاشهم إلا به، بحیث إذا لم یراع وقعوا فيالحاجیات
، مشروعیة 5ت، كقصر الصلاة للمسافر في العبادا الرخصمنها،4لحرج والمشقةا

  .6للاستمرارالطلاق من زوجیة لم تعد صالحة 

: ماكان بها كمال الأمة على نظامها حتى تعیش آمنة، مطمئنة ولها بهجة التحسینات
منظر المجتمع في مرأى بقیة الأمم حتى تكون الأمة الإسلامیة مرغوباً في الاندماج 
فیها أو في التقرب منها. فإن لمحاسن العادات مدخلاً في ذلك سواء كانت عادات 

)18ص /2ج- الشاطبي، الموافقات، المصدر السابق،( 1 
 2 دار قتیبة للنشر والتوزیع، بیروت ودمشق- حمادي لعبیدي، الشاطبي ومقاصد الشریعة،

. 120م، ص1992ه- 1412، 1ط   
) 418ص /1ج ( المصدر السابق،، المستصفى- الغزالي،  3 

489 ص المرجع السابق،- البدوي، المقاصد عند ابن تیمیة، 4 
ن عبد االله بن حمید، رفع الحرج في الشریعة الإسلامیة ضوابطه وتطبیقاته،بصالح -  5 

قسم الدراسات في العلوم الشرعیة، فرع الفقه  رسالة دكتوراه،المشرف الدكتور أحمد فهمي أبو سنة،
ه- 1402، 1 ط،مكة المكرمةجامعة أم القرى  كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة واصوله، 

م. 1982  
.283 صم،1947، 1، مطبعة الأزهر، مصر، طصطفى شلبي، تعلیل الأحكامحمد م- م 6 
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عامة كستر العورة، أم خاصة ببعض الأمم كخصال الفطرة وإعفاء اللحیة. والحاصل 
 .1أنها مما تراعى فیها المدارك الراقیة البشریة
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المقدسات الإسلامیة ثاني: مفهوم مبحث الال

تعرضت في هذا المبحث إلى مفهوم الإساءة إلى المقدسات الإسلامیة عبر ثلاثة 
مطالب، تناول الأول معنى المقدسات في اللغة وفي الاصطلاح، وتناول الثاني أنواع 

 المقدسات، وتناول الثالث المعاییر المعتمدة في تحدید المقدسات.

 المطلب الأول: تعریف المقدسات لغة واصطلاحا

 .یدرس هذا المطلب المعنى اللغوي للمقدسات، ثم یتعرض لمعناها في الاصطلاح

 الفرع الأول: معنى المقدسات لغة

 ومصدر ومنه قیل للجنة حظیرة القدس وروح القدس جبریل علیه الطهر اسمالقدس 
 المقدسة الأرضالسلام، وقدس بالتسكین جبل عظیم بأرض نجد، والتقدیس التطهیر، 

 من أسماء اسمهي المطهرة، والمقدس یشدد ویخفف والنسبة إلیه مقدسي، والقدوس هو 
، التقدیس تنزیه االله عزوجل، یقال القدوس: فعول من القدس 1االله الحسنى وهو الطهارة

 من أسماء االله الحسنى والتقدیس البركة، الأرض المقدسة وبیت اسموهو الطهارة وهو 
،أي نطهر أنفسنا لك، ﴾2﴿: المقدس، قال تعالى

قال الأصفهاني: التقدیس هو التطهیر . 3وكذلك نفعل بمن أطاعك نقدسه أي نطهره

ه، الصحاح تاج اللغة وصحاح 398- الجوهري أبي نصر إسماعیل بن حماد الجوهري، ت1
العربیة راجعه واعتنى به محمد محمد تامر، أنس محمد الشامي، وزكریا جابر أحمد، دار الحدیث، 

 .)920ص/3جم، (2009-ه1430د ط، القاهرة، 
 ]  29[سورة البقرة آیة - 2

)52 -49 ص/8ج (، المصدر السابق،- ابن منظور، لسان العرب 3 
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، ودون التطهیر هو إزالة النجاسة المحسوسة، ﴾1﴿:الإلهي في قوله

 .2والبیت المقدس هو المطهر من النجاسة أي من الشرك، وكذلك الأرض المقدسة

المقدس هو المطهر والمبارك والمنزه یتضح مما سبق أن 

 */وردت كلمة التقدیس في القرآن الكریم في عشرة مواضع وتضمنت أربعة معاني هي:

 التقدیس حق الله واسم من أسمائه الحسنى:. 1

﴿﴾3. 

﴿﴾4 

﴿﴾5 

 صف جبریل أنه روح القدس:و. 2

﴿﴾6 

 ]33[سورة الأحزاب آیة - 1
الأصفهاني ، ت بن المفضل أبو القاسم  الحسین بن محمد، أبي القاسملأصفهانيلراغب ا- ا2

تحقیق مركز الدراسات والبحوث مكتبة نزار مصطفى  في غریب القرآنالقاهرة، المفردات ه ، 502
 ).513/ص1(ج، الباز، دون ذكر البلد

 ]  29[سورة البقرة آیة - 3
 ]23[سورة الحشر آیة - 4

 ]  1[سورة الجمعة آیة - 5

 ]102[سورة النحل آیة - 6
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﴿﴾1 

﴿

﴾2 

 موسى علیه السلام بالمقدس: ف الوادي الي كلم االله فیه. وص3

﴿﴾3 

﴿﴾4 

ف الأرض التي أمر االله موسى بدخولها وقومه بالمقدسة: وص

﴿﴾5 

 اصطلاحا المقدسات الفرع الثاني: معنى

:تنشأ المقدسات الدینیة من خلال ما تملیه العقیدة على أتباعها  أحمد فؤادأولا- تعریف
 احترام أشیاء معینة ذات قدسیة تجعلها محل واعتبارمن التوجه إلى مكان معین 

 .1أتباعها لأن الإیمان تترجمه ممارسة عملیة في مكان معین

 ]86[سورة البقرة آیة - 1
 ]112[سورة المائدة آیة - 2
 ]11[سورة طه آیة - 3

 ]16[سورة النازعات آیة - 4

 ]23[سورة المائدة آیة 5 -
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: التقدیس هو في أحد جانبیه التنزیه عن العیوب والنقائص، ومن درازثانیا- تعریف 
الجانب الآخر وصف بالجمال والكمال هو تعظیم للقیم الكبرى والمثل العلیا، فمظهره 

 الحرمات، ومن الناحیة الإیجابیة الإقبال على انتهاكمن الناحیة السلبیة عدم 
 .2الفضائل

:القدسیة بمعنى الطهارة من الشرك والظلم شبیرعثمان  محمد بنثالثا- تعریف 
 .3ضوالعدوان والعلو في الأر

 المطلب الثاني: أنواع المقدسات في الإسلام

 یتضمن هذا المطلب لما هو من المقدسات في نظر الشریعة الإسلامیة.

 الفرع الأول: الأماكن المقدسة

، فكان العرب یحجون إلیها صلى الله عليه وسلم كانت مقدسة قبل بعثة النبيأولا- الكعبة الشریفة
 .4أیام الوثنیة والأصنام، حتى جاء الإسلام ومنع غیر المسلمین من الحج

)، الأماكن الدینیة المقدسة في منظور القانون الدوليم1952- مصطفى أحمد فؤاد،(م 1 
  .3 م، ص2004 الإسرائیلیة بالأماكن  المقدسة، في فلسطین،  تطبیقیة انتهاكاتدراسة

 2 مطبعةم)،الدین بحوث ممهدة لدراسة تاریخ الأدیان1958- محمد عبد االله دراز، (ت
.53 الحریة بیروت، دت، دط، ص  

ه1423، 1 ط بیت المقدس وما حوله، دار النفائس للنشر،الأردن، ، - محمد عثمان شبیر 3 
.35 ص ،م2003 -  

م)،الإمبراطوریة  الإسلامیة والأماكن المقدسة، مؤسسة هنداوي1956-محمد حسنین هیكل(ت 4 
.99م، ص2014، 1للتعلیم والثقافة، جمهوریة مصر،ط  
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نزل الحجر الأسود من الجنة  وهو أشد بیاضا :"صلى الله عليه وسلم: قال فیه ثانیا- الحجر الأسود
، وللحجر الأسود من القدسیة حظ جعل المعماریین 1"من اللبن فسودته خطایا بني آدم

 .2یلجؤون إلى كل أسالیب الفن لیعیدوا إلى أجزائه صلابتها

، وكل مشاعر الحج، وعرفة التي تتجلى قدسیته یومي الثامن ثالثا- المسجد الحرام
،والمسجد 3والتاسع من الحج والمزدلفة ومنى وما یحیط بالحرم المكي، والمسجد النبوي

 .5،  وقبة الصخرة4الأقصى

لم یستخدم االله صفة التقدیس لأرض مكة، بل وصفها بصفة التحریم، ولم ترد صفة - 
التقدیس بحق مكة، ووردت بحق الأرض التي أمر االله بني إسرائیل 

﴿بدخولها


﴾6 أخطر درجة من التقدیس، لأنه یرتبط بالذات، ویرتبط التقدیس  فالتحریم

بالمتعلقات، ولهذا دلالاته في أن التنزیل الخاتم والنبوة الخاتمة المهیمنة على كل 
كان قط في الأرض المقدسة، فلا ینبغي  ، كان في الأرض المحرمة، وماالنبوءات

إطلاق صفة التقدیس على مكة بل صفة التحریم الأخطر درجة، لهذا المفهوم القرآني 
 منهجیة أكثر خطورة حین نفصل بین ، والتقدیس دلالاتالذي یمیز بین التحریم 

، باب ما جاء في صلى الله عليه وسلم (كتاب الحج عن رسول االله،، السنن-رواه الترمذي  1 
)، قال ابو عیسى حدیث 877، رقم الحدیث 226/ص3  فضل الحجر الأسود والركن والمقام)،(ج

 ابن عباس حدیث حسن صحیح.
، بتصرف.104 صنفسه،- أنظر محمد حسنین هیكل، الإمبراطوریة الإسلامیة، المرجع  2 
، بتصرف109-108نفسه، ص- أنظر محمد حسنین هیكل، الإمبراطوریة الإسلامیة، المرجع  3 
.114 صنفسه- أنظر محمد حسنین هیكل، الإمبراطوریة الإسلامیة، المرجع  4 
.117 صنفسه- أنظر محمد حسنین هیكل، الإمبراطوریة الإسلامیة، المرجع  5 
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التشریعین التوراتي المنزل في الأرض المقدسة، والقرآني المنزل بالأرض المحرمة، فما 
نزل بالأرض المقدسة حصري وقومي، وما نزل بالأرض المحرمة یتعلق بالناس كافة، 

 القرآن الكریم المحفوظ من قبل االله، المتضمن لكل استقبلتكما أن الأرض المحرمة 
الذكر الإلهي منذ آدم إلى الزوال، خلافا لسائر الكتب السماویة التي تنزلت بالأرض 

. 1المقدسة

 الفرع الثاني: الأزمنة المقدسة

: كما جعل االله المكان مقدسا جعل الزمان مقدسا أیضا فقال- 
﴿



﴾23 

 الفرع الثالث: تقدیس الإنسان

وجعل الإنسان مقدسا وأنه قدس الزمان والمكان لأجل الإنسان، ولهذا جعل الرسول 
القدسیتین وشیجة وآصرة دینیة، فقال لما كان یطوف صلى االله علیه وسلم، بین 

ما أعظمك وما أعظم حرمتك، وما أطیبك وما أطیب ریحك، والمسلم أعظم بالكعبة" 
 1، 4"حرمة عند االله منك

 1 د.ط-محمد أبو القاسم حاج حمد، جدیلیة الإنسان والغیب والطبیعة، لبنان، دار الهدى،
  بتصرف.340م،ص 2003، 
 ]36[سورة التوبة آیة - 2

 3 الباطنیة على المقدسات الإسلامیة، هجر للطباعةالاعتداءات- كامل سلامة الدقس، 
6م، ص1989ه-1409 ،1دون ذكر البلد، طوالتوزیع، والنشر،  

، السننه)273ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن یزید بن ماجة الربعي القزویني (ترواه - 4  
.)3932، رقم الحدیث 1261/ص2(ج، )اب حرمة دم المؤمن وماله ب2، كتاب الفتن(  
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جعل االله تعالى اكتمال الدین في النفوس بالإلزام بالإیمان بملائكته وكتبه ورسله، فقال 
عز من 

﴿قائل:


﴾2 

 الفرع الرابع: تقدیس الشعائر

یقول صاحب اللسان أن المقدس هو المطهر ومن هذا الأرض المقدسة وبیت المقدس. 
والشيء عند المسلمین یكون مقدسا باعتبار تقدیس االله خالق الكون والعالم بقدر 

ومن المقدسات التي ، الأشیاء ومكانتها، فما جعله االله من شعائره یقدسه ویعظمه المسلم
عظم االله شأنها الملائكة والأنبیاء علیهم الصلاة والسلام ومنها المساجد والكتب المنزلة 

وسبب تقدیسها كونها من شعائر االله التي أشعر بعظمة شأنها ولا یقدس ، عند االله
المسلم شیئا لم یقدس في شرع االله تعالى مهما كان حال من یقدسه من أصحاب 
الدیانات الأخرى الباطلة وأما ما عظم االله شأنه كبیت المقدس وكالتوراة والإنجیل 

والزبور وصحف إبراهیم وكالأنبیاء الكرام، فكل هذا مقدس عند المسلمین نظرا لتعظیم 
  .3االله شأنه

  المعتمدة في تحدید المقدساتالمطلب الثالث: المعاییر

 یبحث هذا المطلب للمعاییر التي یمكن على أساسها نعتبر الشئ من المقدسات وهي:     

.7، المرجع السابق، ص الباطنیة على المقدسات الإسلامیةالاعتداءاتكامل سلامة الدقس، - 1 

 ]284[سورة البقرة آیة -2
الموقع          - حامد شهاب،  المقدسات وحدود استعمالها عبر التاریخ، منشور على  3 

،10: 00، 15/03/2021، تاریخ التصفح 19/11/2020، بتاریخ MEO 
https://Middle.east.online.com 
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 الفرع الأول: المعیار الشخصي

، یمكن القول أن التمسك بمبدأ 1 الإیمان تترجمه ممارسات عملیة في مكان بعینه
المعیار بمفرده، أفضى على فتح الباب أمام اتساع رقعة الأماكن المقدسة المرتبطة 

 (البحث)                            2بذلك الاعتقاد

 الفرع الثاني: المعیار الثقافي 

 الثقافات الدینیة المقدسة یكتسبها الأفراد عن طریق التعلم والتلقین، وبهاء الأماكن 
وجمالها مسألة مادیة، فالإنسان قلما یدرك المعنى المجرد إلى أن یقوم له في النفس 

 .3صورة مادیة

 الفرع الثالث: المعیار السیاسي

یرتبط بالفكر التاریخي السیاسي مثل الأماكن الدینیة الموجودة في العراق تندرج في 
 .4مصاف هذا المعیار، ذلك أنها نتاج فكرة سیاسیة بحتة

 الفرع الرابع: المعیار الفلسفي

إذا أراد الإنسان استحضار أمر عقلي مجرد وجب أن یضع له صورة خیالیة یحسنها، 
 1حتى تعینه على إدراك المعاني العقلیة

.11م،ص1986، الناشر مكتبة وهبة، بغداد، د ط-سید سابق، عناصر القوة في الإسلام،  1 
 2-  قحقاح ولید، الحمایة الجنائیة الدولیة حول المقدسات الدینیة،مجلة العلوم الإنسانیة

، منشور على موقع238، ، د.ت ، ص13 العدد ،والاجتماعیة،جامعة تبسة  

www.asjp.cerist.dz  article 
.117- محمد حسنین هیكل، الإمبراطوریة الإسلامیة، المرجع السابق، ص  3 

 4- جلال یحي محمد نصر مهنا، مشكلة الأقلیات في الوطن العربي،  دار المعارف، مصر، د ط 
.72م، ص1980   
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الإساءة إلى المقدسات الإسلامیة  مفهوم لمبحث الثالث: ا

یتعرض هذا المبحث بالدراسة إلى ثلاثة مطالب هي المطلب الأول تعریف الإساءة في 
اللغة وفي الاصطلاح، المطلب الثاني منطلقات الإساءة ، المطلب الثالث عن 

 أشكالها، دوافعا وأهدافها ، وأخیرا المطلب الرابع حول سیاقات الإساءة إلى المقدسات

 المطلب الأول: تعریف الإساءة لغة واصطلاحا

 تناول هذا المطلب إلى مضمون الإساءة في اللغة، وفي الاصطلاح

 الفرع الأول: معنى الإساءة لغة

الهزیمة والشر، أساء نقیض والسوء أساء مأخوذة من مادة(س وأ)التي تدل على القبح، 
 وضرر، و إهانة، جاءت في المعجم الجامع بمعنى 2، والسوء الفجور والمنكرأحسن

. 3واستعمالا،ضد أحسن معنى رالأذى والش

 الفرع الثاني: معنى الإساءة اصطلاحا

إذا كانت الإساءة فعل السوء أو السیئة فإنه یمكن تعریفها في ضوء تعریف هذین 
الأمرین، قال الكفوي السوء(بالضم) یجري مجرى الشر ومنه مقدمات الفاحشة من القبلة 

، قال الراغب  السوء كل ما یغم الإنسان من الأمور الدنیویة 4والنظر بالشهوة

. 239 المرجع السابق، ص-قحقاح ولید، الحمایة الجنائیة الدولیة حول المقدسات الدینیة، 1 

 

 2 نخبة من موسوعة نظرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم، تألیف-
 جومیا للتسویق عبر الأنترنتنبویة،  موقع السیرة ال، متوفر عبر3837، د.ط، د.ت، ص   العلماء

   .( ktabpdf.com) 
) 1/274الزبیدي تاج العروس من جواهر القاموس المصدر السابق، (-  3 
ه، الكلیات، 1094الكفوي، أبي البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكفوي، ت-  4 

 503، صم1998ه- 1419، 2ط،بیروت لبنان، مؤسسة الرسالة
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والأخرویة ومن الأحوال النفسیة والبدنیة والخارجیة مثل فوات مال أو جاه أو فقد 
،ومن ثم تكون الإساءة فعل أمر قبیح جار مجرى الشر یترتب علیه غم الإنسان 1حبیب

في أمور دینه ودنیاه سواء أكان ذلك  في بدنه أو نفسه أو فیما یحیط به من مال أو 
ولد أو قنیة. 

 أقسام هي: الإساءة القاصرة، منها أذیة االله وتخریب المساجد...، الإساءة وللإساءة
. 2القولیة، الإساءة الفعلیة، الإساءة القولیة والفعلیة

مفهوم الإساءة إلى المقدسات الإسلامیة الفرع الثالث: 

رغم جدلیة تحدید مفهوم "الإساءة إلى المقدسات" في مختلف الأوساط الدینیة والفكریة 
والحقوقیة العالمیة إلا أنه یقصد بها بشكل عام عدة أشیاء من بینها: تعمّد النیل من 

الدین والمعتقدات وشخصیاتها المقدسة لدى أتباعها، وإشاعة الأفكار النمطیة السلبیة 
 .3بشأنهابشأنها، وتبني مواقف متعصبة أو تمییزیة 

 المطلب الثاني: منطلقات الإساءة

 یتناول هذا المطلب بوادر الإساءة للمقدسات ، وما أدى إلى ظهورها.

 الفرع الأول: جذور الإساءة

 سبحانه، و بجمیع الرسل والأنبیاء، قال تكذیب وكفر بااللهصلى الله عليه وسلمالاستهزاء بمحمد إن
﴿وقال:﴾4﴿تعالى:

. 252المفردات في غریب القرآن، كتاب السین، المرجع السابق، ص الراغب الأصفهاني، -  1 
.3838-3837نظرة النعیم، تألیف نخبة من العلماء، ص-  2 

حریة التعبیر والإساءة إلى المقدسات الدینیة، منشور بصحیفةشمس ، مقال بعنوان-جابر غنیمي 3
-  موقع، رابط ال10: 20، الساعة: 15/03/2021، تاریخ التصفح: 09/05/2020 بتاریخ الیوم

shams-alyaoum.com 
 ]91[سورة الأنبیاء آیة - 4
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

﴾1 ــ

 وبعض قساوسة العصر تبعا ما صنعه بعض الفرنسیین ومن قبلهم بعض الدنماركیین
لأسلافهم من رهبان الماضي كفر بجمیع الرسل وتفلت عن القیم العالمیة القاضیة 

سفه، وهو دأب أعداء الرسل إذا أعیتهم حجة الإسلام البالغة وصلى الله عليه وسلمباحترام الأنبیاء
دمغتهم محجته الواضحة دأبوا یسارعون  في حیدة واضحة لیخرجوا الحوار حول ذلك 

التشریع الرباني والهدى الإلهي، إلى قضیة أخرى یعتمدون فیها نقل المعركة من 
میدانها الصحیح إلى میدان لا یحاربهم فیه الشرفاء، ممن جاؤوهم بالحق من عند االله، 
ویرمونهم بالمعائب فعل العاجز عن مقارعة الحجة بالحجة المائل إلى صرف الناس 

عن الحق بتطویر الخصومة عن طریق الاستفزاز قال تعالى : 
﴿﴾2 قال الطبراني

یقول تعالى كما كذبت قریش نبیها، كذلك فعلت الأمم المكذبة لرسلها الذین أحل االله 
بهم نقمته كقوم نوح وهود وعاد وثمود وفرعون، قال القرطبي: أتواصوا به أي أوصى 

أولهم آخرهم بالتكذیب وتواطؤوا علیه، والألف للتوبیخ والتعجب، والجامع بینهم الطغیان 
 .3وهو دأب أهل الباطل جمیعا

 المطلب الثالث: أشكال الإساءة ودوافعها وأهدافها

یبحث هذا المطلب في أشكال الإساءة المختلفة، وعن الأسباب وراء ظهورها، وعن ما 
 مرامیها التي ترید بلوغها، وعن حجمها والجهات المصدرة لها.

 ]284[سورة البقرة آیة - 1
 ]52[سورة الذاریات آیة - 2

)  وشریعته في الغرب، المؤتمرصلى الله عليه وسلم- ناصر العمر، ورقة بعنوان ظاهرة الإساءة للنبي( 3 
بدون ذكر الهیئة المنظمة أو الدولة، ، 2و1) ،د.ت، صصلى الله عليه وسلم العالمي  لنصرة النبي(  

 منشور على الموقع www.saaid.net.alaomar  doc    ، بتصرف.
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أشكالها الفرع الأول: 

 كل وسائل التعبیر بالقول، الكتابة، التصویر، أو المحتوى السمعي البصري، النشر، 
ثوابته أو  الإیماء، وغیر ذلك من الوسائل العلنیة في نشر أفكار مسیئة للدین أو

 .1لمعتنقیه لإثارة الفتنة والإضرار بسلام المجتمع المسلم ووحدته

 للمقدسات الإساءةدوافع الفرع الثاني: 

ولما كان العالم الإسلامي في غایة :/هزیمة العالم الإسلامي أمام الهجمة الأوربیة1
التخلف والفقر والضعف العسكري والسیاسي، أمام موجة الاستعمار، كان لذلك الأثر 

البعید في زلزلة عقائد الإسلام وانحسارها...، وطفقت الشعوب المسلمة تقلد 
 .2المستعمر

/الصورة النمطیة عن الإسلام ونبیه وهي حصیلة الصور الذهنیة التي ارتسمت في 2

مخیلة المجتمعات الأوربیة في ذلك الوقت عن الدین الجدید الذي یغزو العالم ویعید 

صیاغة العلاقات لیس فقط بین المجتمعات بل وبین البشر وكذلك علاقة البشر 

 1 - جابر غنیمي ، حریة التعبیر والإساءة إلى المقدسات، المرجع السابق،بتصرف.
)،الإلحاد أسباب الظاهرة وطرق علاجها، طبع بالرئاسة 2020- عبد الرحمن عبد الخالق، (ت  2 

 1404، 2ت البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد، المملكة العربیة السعودیة، طا العامة لإدار
.15ه، ص  
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معظمها من الخرفات والأكاذیب، تراكمت تاریخیا لتكون صلى الله عليه وسلم ، أخرى للنبي 1بخالقهم

 .         2صورة قاتمة وظالمة عن خیر خلق االله

صراع الأبدي والأزلي بین الحق والباطل / ال3

، التعنت والكبر الاستعلاءالجهل بالدین وأمراض القلوب الجحود / 4

 االله من حمل الرسالة أستبعدهمالبعد العقدي: المتمثل في الحقد الیهودي بعدما / 5
 تعالي: االله قال الخاتمة، والحقد الصلیبي لسؤدد هذا الدین الجامع على الدین كله،

﴿


﴾ 3 

 4أجمع العالم وعلى نفسها أوروبا الدینعلى هذا تنامي من والخوف الحقد /6

/ لما كان هذا الدین ینهى عن الإسراف ویأمر بالقصد والإعتدال ویحرم الاستمتاع 7
بالحرام والزنا ظنوا أن هذه قیود على حریتهم وحجرا لملذاتهم وشهواتهم فازدادوا لذلك 

 .5بعدا عن الدین وكراهة له

 أدى الذي الرأسمالي، العالم مظالم واستفحال الصناعیة، الثورة بظهور ظهرلإلحاد:/ا8
 المذاهب وظهور المستغلین، والفقراء المتسلطین الأغنیاء طبقة الطبقي، التفاوت إلى

 الذي المذهب هذا ماركس، كارل بها بشر التي الشیوعیة خاصة الإلحادیة الاقتصادیة

م)، لماذا یكرهون النبي الأصول،مجلة البیان، المركز العربي1962-باسم خفاجي،(م  1 
24م،ص2006ه-1427، 1للدراسات الإنسانیة، الریاض، ط  

.28- باسم خفاجي، لماذا یكرهون النبي، المرجع السابق ص 2 
 ]2[سورة الممتحنة آیة - 3

، بتصرف.23ص -  باسم خفاجي، لماذا یكرهون النبي، المرجع السابق  4 
.16، المرجع السابق ص- عبد الرحمن عبد الخالق، الإلحاد أسباب الظاهرة وطرق علاجها 5 
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 ولا إله ولا بعث ولا روح لا وأنه فقط، مادیة الحیاة أن فزعموا عقائدیة، بصیاغة صیغ
 ظهور أن وزعموا المادیة، المصالح إلا لهم هم لا وجودوا منذ الناس وأن أخرى حیاة

 كالأمانة الأخلاق وأن ویستغلونهم، الفقراء على لیلبسوا الأغنیاء فعل من إنما الأدیان
 تخدیر أرادوا دجالین الأنبیاء وأن العقدي، للتفكر خبیث نتاج إلا ماهي والصدق والعفة

 الحیاة إغراءات وأمام والعلم، الدین عن وبعدهم المسلمین، تخاذل أمام الشعوب،
 . 1والمغریات الشهوات وراء والجري بها التلذذ في والتفنن الجدیدة

 الأهداف الثالث: الفرع

 كونه محتواه، من وإفراغه الإسلامي، الدین على بالقضاء الواحد، االله عبادة محاربة 
 الخالق، عبادة عن بدیل والهوى والنفس للشیطان العبادة جعل والعام، الشامل الدین
 تحت الثلاثة الدیانات توحید إلى یدعو ومن الكرة، الموسیقى، یعبد من واقعنا وفي

 الأخوة عن بدیل الإنسانیة، في الأخوة إلى یدعو من وهناك الإبراهیمیة الدیانة مسمى
 على والتعدي والأخلاق الدین على والقضاء والإباحیة المجون إلى والدعوة االله، في

 .2الحریات مسمى تحت وحرماته، االله حدود

 حجمها ومصدرها:الإساءة إلى المقدسات الإسلامیة رابعالمطلب ال

أصرَّ مدرس التاریخ التي ، وصلى الله عليه وسلمللنبي المسیئة الرسومات الكاریكاتیریةلم تكن 

 بها لتدریس طلابه درسا عن حریة التعبیر، والتي  لاستعانة صمویل باتيالفرنسي

، یوم تأبین المدرس الفرنسي، ولاكلمة الرئیس 2020 أكتوبر16 بمقتله یوم انتهت

 الساخرة أیبدو إعادة نشر مجلة شارلي ، الداعمة لفعله، و2020 أكتوبر 18بتاریخ 

، المرجع السابق- عبد الرحمن عبد الخالق، الإلحاد أسباب الظاهرة وطرق علاجها 1 
  بتصرف.16-11ص

، المواجهةواستراتیجیة الغرب منجهةعصام زیدان، الإساءة إلى المقدسات الإسلامیة -  2 
، الرابط11:30، 15/03/2021، تاریخ التصفح 08/11/2007موقع مداد بتاریخ:   

Midad.com.article 
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، بل هي عینة من كثیر،  وللإسلام الوحیدة من نوعهاصلى الله عليه وسلملمقام نبینا لهذه الرسومات 

في هذا المطلب نتعرف على حجم هذه الإساءات وعلى السیاقات المرافقة لها و

 .1والمؤدیة إلیها

حجم الإساءة إلى المقدسات الإسلامیة الفرع الأول: 

سجون الاحتلال و كتاب االله في القاذورات والمرحاض في سجون جوانتانامو وضع
ووصفه بعنوان"كفىامنعوا القرآن"، رسالة صحیفة "فولكسكرانت" ، كما نشرت الصهیوني

النائب الهولندي جیرت فیلدرز رئیس حزب الحریة بأنه"كتاب فاشي" مطالبا بمنعه من 
 للسخریة من خلال الرسوم المسیئة في صحف فرنسا، صلى الله عليه وسلمتعرّض النبيالبلاد، كما

الدانمارك النرویج والسوید، هذا فضلاً عن المقالات التي عرضت له ولحیاته بطریقة 
، واقترن الإسلام بالإرهاب بعد الهجمة التي قادتها الولایات المتحدة الأمریكیة مهینة

عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر وظهرت الدعوات الیمینیة التي تدعو إلى طرد 
المسلمین من أوروبا متزامنة مع تصریح بابا الفاتیكان بأن الإسلام انتشر بحد السیف، 

ویواجه النقاب والحجاب حربا مستعرة في عدد من دول أوروبا، حیث أبدى مفوض 
العدل بالاتحاد الأوروبي "فرانكو فاتیني معارضته للحجاب زاعما أنه یعرقل عملیة 
الاندماج في المجتمع ویتعارض وحضارة أوربا، كماحظرت فرنسا ارتدائه قانونا في 

مدارسها، وحظرت ألمانیا ارتدائه على المعلمات ومنعت إیطالیا جمیع أغطیة الوجه، 
 .2وحتى الصیام لم یسلم

 الفرع الثاني: قنوات الإساءة إلى المقدسات الإسلامیة

 1 . 2020معلومات تداولتها وسائل الإعلام الوطنیة والعالمیة، رافقت واقعة الإساءة في خریف - 
واستراتیجیة المواجهة الغرب متجهة- عصام زیدان،  الإساءة إلى المقدسات الإسلامیة  2 

.com.article  
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 من رجال السیاسة والصحافیین، والممثلین ورسامي الكاریكاتیر،صدرت الإساءة ـ 
رئیس حزب التقدم المسیحي النرویجي ، فهذا عدة من المجتمع الغربيوشرائح 

، یجبر الأطفال على قتل الآخرین لأسلمه العالمصلى الله عليه وسلمااللهرسول قال أن "كارلیهاغین" 
بأنه صلى الله عليه وسلم اهللالكاهن السویدي "رینارسوغارد" في جریدة "افتونبلادت" رسولووصف 

" تمغاز یناصحیفة "نشرت  و،مرتبك، مزواج ویحب النساء، وخصوصاً الصغیرات
، كما  وذلك بعد أن نشرتها "یلاندز بوسطن"صلى الله عليه وسلم رسماً ساخراً للرسول12النرویجیة 
 المفتون "سلمان رشدي" صاحب مثلالشهرة، مقابل بعض الأقلام المغمورة تم إغراء 

، الكاتبة البنجالیة المولد المرتدة عن الإسلام "تسلیمة نسرین"وكتاب "آیات شیطانیة"، 
تكوین بیفتح أمامهم المجال للطعن في الإسلام، بالمرتدین عن الإسلام و الغرب ویهتم

 رئیس "جمعیة المرتدین عن الإسلام همالجمعیات والمنتدیات المختصة بهذا الشأن، ومن
 سبتمبر في 11في هولندا" إحسان جامعي الذي ارتد عن الإسلام بعد تفجیرات 

الولایات المتحدة الأمریكیة، وأسس مع زمیلته لیلي برادة وهي ناشطة في الحزب 
اللیبرالي "جمعیة المرتدین عن الإسلام في هولندا" بدعم من اثنین من نقّاد الإسلام 

، وذلك 1المعروفین بهولندا وهما رجل القانون أفشین إلیان، والفیلسوف بول كلیتور
 ر.بدعوى حریة التعبي

 

 

 

 

 1 المواجهةواستراتیجیة الغرب منهجه-عصام زیدان، الإساءة إلى المقدسات الإسلامیة 
 المرجع السابق.
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 سیاقات الإساءة للمقدسات المبحث الرابع: 

یتناول في هذا المبحث عن مدى صحة حجة أن الإساءة إلى المقدسات الإسلامیة من 
حریة التعبیر أم لا ؟  ، وذلك عبر أربعة مطالب یتعرض أولها إلى معني حریة 

التعبیر لغة واصطلاحا، ویتعرض الثاني إلى الضوابط الشرعیة لحریة التعبیر، ویدرس 
الثالث منهجیة الغرب في التعامل مع القوانین، ویتعلق الرابع بالسبل المعمول بها في 

 الرد على الإساءة .    

  لغة واصطلاحاعریف حریة التعبیرالمطلب الأول: ت

 .في هذا المطلب نتعرف على معني الحریة ومعنى التعبیر لغة واصطلاحا

 الحریة اللغة الفرع الأول: معنى

، و التحریر 3  الخالص النقي2، والشرف، وسط الدار،1ضد العبودیة بمعنى العتق
 .4بمعنى الضبط والتدقیق

 اصطلاحاالحریة الفرع الثاني: معنى 

ه)، معجم مقاییس 1004 (، أبو الحسین احمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي- ابن فارس1
 ).2017ص/4جاللغة(

.830-829 ص ، المصدر السابق- ابن منظور، لسان العرب 2 
،و الزبیدي تاج العروس830 السابق ، صابن منظور، لسان العرب، المصدر-  3 
)573ص/10 (ج  

831، ص، المصدر السابق- ابن منظور، لسان العرب 4 
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  للفرد على الإطلاق، ما لم یتعارض بمانع شرعي، الإسلامیقوم مفهوم الحریة في 
، لها عدة تعاریف فقهیة وقانونیة، متقاربة في المعنى، منها:قدرة 1وهي حق للجمیع

  .2الإنسان على التصرف، إلا لمانع من أذى له أو لغیره

 اللغة رالتعبيالفرع الثالث: معنى 

، التفسیر، الموت والهلاك،عبر النهر إذا قطعه، وعبرت عن فلان إذا تكلمت 3البیان
 .4عنه

 ر اصطلاحا التعبيالفرع الرابع: معنى

 5الإعراب والتبیین بالكلام أو الكتابة، أو الإفصاح عن ما في النفس بأي وسیلة

وقال ، 6 النفس أحد النقیضین،عن غلبة الظناعتقادقال الراغب الأصفهاني الرأي */
یراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما  حقیقته ما بن القیم:

یتعارض فیه الأمارات فلا یقال في الأمر لا یختلف فیه العقول، ولا تتعارض فیه 
.    7الأمارات إنه الرأي

ه1417، 1، دون ذكر البلد، ط- محمد أحید عمر، الرقابة في الإعلام الإسلامي،دار إشبیلیا 1 
.43-42 ص،  

 2 عبداالله بن عبد االله المحسن بن عبد الرحمن التركي، حقوق الإنسان في الإسلام، وزارة الشؤون -
.37ه، ص 1419، 1 الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربیة السعودیة، ط  

).207ص/4 (ج معجم مقاییس اللغة، المصدر السابق ،- ابن فارس 3 
الصحاح المصدر الرازي، ،)529ص/4،(ج- ابن منظور، لسان العرب، المصدر السابق 4 

)733ص/2ج السابق(  
1- مكي الحسني، نحو إتقان الكتابة باللغة العربیة، مجمع اللغة العربیة بدمشق،ط 5 

90ه، ص1430،   
.374- الراغب الأصفهاني، المفردات في غریب القرآن، كتاب الراء،المصدر السابق، ص 6 

، تحقیق أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلیمان، دار ابن- ابن القیم، إعلام الموقعین 7 
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وتعرف أیضا: أنها التعبیر عن الأفكار و الآراء عن طریق الكلام أو الكتابة أو العمل 
 معالفني بدون رقابة أو قیود حكومیة بشـــــرط عدم تعارضها شكلا أو مضمونا 

 1قوانین و أعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحریة التعبیر

 لها هو: أنها تمتع الإنسان بكامل إرادته في الجهر بما یراه صوابا ومحققا تعریفأقرب 
  2النفع له وللمجتمع، سواء تعلق بالشؤون العامة أو الخاصة

 المطلب الثاني: ضوابط حریة التعبیر في الشریعة الإسلامیة

یتناول هذا المطلب الضوابط التي وضعتها الشریعة الإسلامیة لتحدید الوظیفة الشرعیة 
 المخولة بحریة التعبیر.

 :الفرع الأول: الالتزام بمشروعیة القول والأخلاق والقیم والمبادئ

أن یكون الرأي المعبّر عنه مستنداً إلى مصادر موثوقة وأن یتجنب ترویج الإشاعات 
 بقوله تعالى: 3التزاماً 

﴿


﴾4 

)66ص/1ج، (ه1423، 1 الجوزي، المملكة العربیة السعودیة، ط  
 1ــ جابر غنیمي، مقال بعنوان حریة التعبیر الإساءة إلى المقدسات الدینیة، المرجع السابق.

 2- مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة
هـ، 1430 جمادى الأولى 5 إلى 1عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربیة المتحدة) من 

م2009 نیسان (إبریل) 30-26الموافق   
، المرجع السابق.2009، سنة19- قرارات مجمع الفقه الإسلامي، الدورة  3 

] 6[سورة الحجرات آیة - 4
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قال تعالى: 
﴿



﴾1 

 ﴾2﴿وقال:

 ﴿ وقال" 


﴾3 

وقال: 
﴿



﴾4 

 .5"من كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلیقل خیرا أو فلیصمت: "صلى الله عليه وسلم قال 

من سلم : صلى الله عليه وسلمعن أبي موسى الأشعري قال قلت یا رسول االله من المسلم قال
، ینبغي لكل مكلف أن یحفظ لسانه عن جمیع الكلام إلا 1"المسلمون من لسانه ویده

] 153[سورة الأنعام آیة - 1
 ]22[سورة الحج آیة - 2
 ]53[سورة الإسراء آیة - 3
 ]15[سورة النور آیة - 4

، ( كتاب الأدب، باب إكرام الضیف وخدمته ایاه بنفسه)البخاري، في صحیحه رواه - 5 
).5787، رقم الحدیث 2273/ص5، (ج  
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 ، والشریعة غنیة بمثل هكذا نصوص موجهة ترسم منهاج 2كلاما ظهرت فیه المصلحة
التعامل السوي بما یخدم حریة التعبیر بالرأي مع مراعاة جمیع أطراف العلاقة، من 

 أجل مجتمع آمن.  

 الموضوعیة ولزوم الصدق والنزاهة والتجرد عن الهوىالفرع الثاني: 

دع مایریبك إلى مالا یریبك، فإن الصدق طمأنینة والكذب :" صلى الله عليه وسلم قال 
من لم یدع قول الزور والعمل به والجهل، فلیس الله حاجة أن :" صلى الله عليه وسلم.وقال3"ریبة

الشرك باالله، قتل النفس، :"صلى الله عليه وسلم. ولما سئل عن الكبائر قال 4"یدع طعامه وشرابه
.                                               5"ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قال: قول الزور"صلى الله عليه وسلم، فقالعقوق الوالدین

قال تعالى: 
﴿



﴾6 ـ الزور الكذب والبهتان، أي

من لم یترك القول الباطل من قول الكفر، وشهادة الزور والافتراء والغیبة والبهتان 

 1 (كتاب الإیمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانهالبخاري في صحیحه، رواه -
1 .)40رقم، 66ص/1ج، مسلم، الصحیح، ()11، رقم10ص /1ج(ویده)   

-  النووي، ریاض الصالحین، تحقیق علي بن حسن  بن علي بن عبد الحمید، دار ابن الجوزي، 2
 .412ه، ص 1421، 1الدمام، المملكة العربیة السعودیة، ط

)،5711) ، قال حسن صحیح، والنسائي(رقم 2518، رقم688/ص4(جالترمذي، السنن،رواه -  3 
.)1723 وأحمد (رقم  

(كتاب الصوم، باب من لم یدع قول الزور والعمل به)،البخاري، الصحیحرواه -  4 
)707، رقم78/ص3ج الترمذي السنن()،1903، رقم 26ص/3ج (  

)،4977، رقم4ص/8ج ( (كتاب الأدب، باب عقوق الوالدین)البخاري، الصحیحرواه -  5 
).88، رقم92ص/1ج(، (كتاب الإیمان، باب بیان الكبائر)، ومسلم، في صحیحه   

 ]28[سورة الحج آیة - 6
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والقذف والسب والشتم واللعن، وأمثالها مما یجب على الناس اجتنابها ویحرم علیهم 
 1ارتكابها

عدم الإساءة للغیر الفرع الثالث: 

بما یمس حیاته أو عرضه أو سمعته أو مكانته الأدبیة مثل الانتقاص والازدراء 
 ﴿، قال تعالى: 2والسخریة، ونشر ذلك بأي وسیلة كانت

.                                                           4"لا یدخل الجنة قتات: "صلى الله عليه وسلموقال 3﴾
وقال تعالى: 

﴿




﴾5. 

 الفرع الرابع: عدم الاعتداء على المصلحة العامة

                                                                                .مصالح المجتمع وقیمهالالتزام بالمسؤولیة والمحافظة على */وتعني 
أن لا تؤدي حریة التعبیر عن الرأي إلى الإخلال بالنظام العام للأمة وإحداث الفرقة */

ه)،الكشاف عن حقائق1144-  الزمخشري أبو القاسم جار االله محمود بن عمرو بن أحمد(ت 1 
، 1غوامض التنزیل، تحقیق الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، وعلى محمد معوض، مكتبة العبیكة،ط

)563/ص3جم،الریاض، المملكة العربیة السعودیة، (1998ه-1418  
، المرجع السابق2009، سنة19- قرارات مجمع الفقه الإسلامي، الدورة  2 

] 12[سورة الحجرات آیة - 3
، رقم 101/ص01 (ج،، في صحیحه،( كتاب الإیمان، باب بیان غلظ تحریم النمیمة)مسلمرواه - 4

105( 
 ]11 [سورة الحجرات آیة - 5
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.                                                                                      بین المسلمین
أن لا تتضمن حریة التعبیر عن الرأي أي تهجم على الدین أو شعائره أو شرائعه أو */

 ﴾ 2﴿. فتندرج وفق قوله تعالى :1مقدساته

﴿وقال


﴾3. :وقال﴿﴾4 عن أبي ،

منرأى منكم منكرا فلیغیره بیده، فإن لم یستطع صلى الله عليه وسلم" سعد الخذري قال رسول االله
 5"فبلسانه، فإن لم یستطع فبقلبه وذلك أضعف الإیمان

 الفرع الخامس: تحدید المقصد والغایة والهدف والوسیلة

أن تؤخذ بالاعتبار المآلات والآثار التي قد تنجم عن التعبیر عن الرأي، وذلك */
                        مراعاة لقاعدة التوازن بین المصالح والمفاسد، وما یغلب منها على الآخر.

أن تكون الغایة من التعبیر عن الرأي مرضاة االله تعالى وخدمة مصلحة من */ 
مصالح المسلمین الخاصة أو العامة. 

، المرجع السابق2009، سنة19- قرارات مجمع الفقه الإسلامي، الدورة  1 
 ]18[سورة ق آیة - 2
] 104 [سورة آل عمران آیة - 3
 .]255[سورة البقرة آیة - 4

 5 ( كتاب الإیمان، باب بیان أن النهي عن المنكر من الإیمان)- رواه مسلم، في صحیحه،
)186،رقم 50/ ص1 ،(ج  
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أن تكون وسیلة التعبیر عن الرأي مشروعة، فلا یجوز التعبیر عن الرأي ولو كان */ 
صواباُ بوسیلة فیها مفسدة، أو تنطوي على خدش الحیاء أو المساس بالقیم، فالغایة 

 1المشروعة لا تبرر الوسیلة غیر المشروعة.

﴿قالتعالى:



 ﴾2 

﴿وقال:





﴾3 إنما الأعمال بالنیات، وإنما لكل صلى الله عليه وسلم:" .وقال

أمرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله ومن 

 .                                    4كانت هجرته  لدنیا یصیبها أو إمراه ینكحها فهجرته إلى ما هاجر إلیه"

  .5"ءبالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي: "لیس المسلم:" صلى الله عليه وسلموقال

، المرجع السابق2009، سنة19-قرارات مجمع الفقه الإسلامي، الدورة  1 
. ]109 [سورة الأنعام آیة - 2
 ]153[سورة الأنعام آیة - 3
 )1907رقم، 374/ص1 (ج،بدء الوحي)باب (كتاب بدء الوحي، - رواه البخاري في صحیحه، 4

 5 (كتاب البر والصلة عن رسول االله صلى االله علیه وسلم، باب ما جاء-الترمذي، السنن،
)1977قم ، ر308/ص4ج( في اللعنة)،   
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 الضمانات الكافیة لحمایة حریة التعبیر عن الرأي المنضبطة تقدم الشریعة الإسلامیة
 1 والمراعیة للمسؤولیة بِسَنّ القوانین الحامیة لذلك ، والتشریعات، وبالقضاء العادلهاب

منهجیة الغرب في التعامل مع قوانیین الحریات المطلب الثالث:   

 البشر قوانیین تضبط ما رأوه حقوقا وتحمیها، وهي لا تخلو من حق ظاهر منها وضع
 به ساسة الدول جمیعا فضلا عن واضعیه، إلا أنه یحدث تفلت التزمما هو عالمي 

غض  ب من قیمهاانفلاتهمعند التطبیق من بعض دعاتها، بینما یوغل هؤلاء في 
 آخرون زعموا أنهم حماة الحریة فأطلقوا ید الإعلام، ونال بعضهم من شعائر ،الطرف

رغم وجود أعداد كبیرة من المسلمین ب، صلى الله عليه وسلم من رسول البشریة والإسلام 
ویزكي روح البغض والبراء في نفوسها مثل هذا  لدیهم،فضلا عن شعوب كاملة یسوؤها

الأسى الصنیع، إلا أنك لا تجد لأدعیاء الحقوق آثر، بینما لم یعبأ الساسة  بمشاهد 
 وجوه المسلمین، وكأنهم لم یدعو العالم للإعلان العالمي لحقوق علىوالأسف 
أن لكل شخص الحق في حریة   على  " 18 المادة ،  التي جاء فیها في2الإنسان

لممارسة ، وما تقدمه من ضمانات 3"، وبموجب هذه النصوصالتفكیر والضمیر والدین
العمل على تطبیق ما اشتملت علیه المواثیق الدولیة من قیود لمنع حریة التعبیر ك

الإساءة إلى الأدیان ورموزها، مع استبعاد الازدواجیة في تعامل المجتمع الدولي مع 

، المرجع السابق .2009، سنة19- قرارات مجمع الفقه الإسلامي، الدورة  1 
- نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على موقع الأمم المتحدة 2

org/ar/documents/udhrhttp//www un 

صلى الله عليه وسلم ، المؤتمر العالمي لنصرة النبيصلى الله عليه وسلمالشیخ ناصر العمر، ظاهرة الإساءة إلى النبي-  3 
  بتصرف.20 -18المرجع السابق، ص 
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، والنص على 1 ضمان لممارسة حریة التعبیرالقضایا الإسلامیة والقضایا الأخرى
 .2حمایة الأمن القومي أو النظام العام أو الـصحة العامـة أو الآداب العامة ضرورة

، فهل انتشاراأن تحترم الدین لا سیما أنه الأكثر ملزمة قانونا إن هذه الدول        ــ 
 الدین السخریة من نبي یعظمه حوالي ملیاري مسلم، وبموجب العهد الدولي احتراممن 

 أي دعوة تثیر الكراهیة، قانونا فإن على الدول أن تحضر 3الخاص بالحقوق السیاسیة
 ، الذي هو أحب صلى الله عليه وسلم نبیه انتقاص یثیر الكراهیة لدى المسلم أكثر من ءشيوأي 

 بتلك القوانین مدى التزامهم، تبین ما  هذه الإساءةإلیه من نفسه وأهله وماله، إن
المتعلقة بالحقوق المدنیة والسیاسیة، أو حقوق الإنسان عموما وتفضح المعیار المزدوج 

، في ظل ؟ الحریات الدینیة، فما رصید هذا الزعم من التطبیقاحترامللدولة التي زعمت 
ر البحث في مسألة تاریخیة ، وعدها من حریة التعبیر، بینما یحظاتالإساءتعدد هذه 

كشأن المحرقة الیهودیة سدا لذریعة معاداة السامیة، هذا من المفارقات في تطبیق 
  .4قوانیین الحریات في هذه البلاد والكیل بمكیالین

حریة التعبیر التي  تجعل من  المعاییر لدى النظم الغربیة الكافرةازدواجیة إن     ــ
یدعي الغرب الكافر تمسكه بها، دعوة غیر صادقة، وذلك من منظورین: الأول، أن 

عتبر الحدیث عن قانون «العداء للسامیة» لا یسمح لأحد التشكیك فى محرقة الیهود، في
، الیهود والهولوكست معاداة للسامیة وتحریضا على الكراهیة وتجاوزا لحریة التعبیر

م  الفیلسوف الفرنسى روجیه جارودى بتهمة 1998أدانت محكمة فرنسیة في عام 
التشكیك فى «المحرقة»، فى كتابه «الأساطیر المؤسسة لدولة إسرائیل»، وصدر ضده 

، المرجع السابق2009ة ، سن19- قرارات مجمع الفقه الإسلامي، الدورة  1 
 2- جابر غنیمي، مقال بعنوان حریة التعبیر الإساءة إلى المقدسات الدینیة، المرجع السابق.

 3-  نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على الموقع
hrlibrary.umn.edu.arab 

 4 ،صلى الله عليه وسلم ، المؤتمر العالمي لنصرة النبيصلى الله عليه وسلم الشیخ ناصر العمر، ظاهرة الإساءة إلى النبي.
  بتصرف.21- 20المرجع السابق، ص 
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 تغمض العین عن حكم بالسجن لمدة سنة،  وفى ازدواجیة ثانیة، أن دول الغرب
 في غیر إحترام الآخر، الإساءة للرموز الدینیة الكبرى متعللة بحریة التعبیر عن الرأي،

كما تدعى، في خلط متعمد بین الحریة والإباحیة، وبین حریة التعبیر والاعتداء على 
 .1، فلكل أمة مقدساتها التى یجب على الآخر احترامهاالآخرینمقدسات 

 قانون احترامهمو صلى الله عليه وسلمــ إن مفهوم حریة التعبیر فیما یتعلق بالدین الإسلامي ونبیه 
دولي مقرر على وجه العموم، والتعرض لبعض معتقدات الأدیان مما لا یرقى إلى 

على الكلام في أحدهم لا یجرأ فدرجة الأنبیاء جریمة مقررة في قوانینهم الدولیة، 
المحرقة المزعومة، ومن فعل حوسب، أما في الإسلام ونبیه فلا یعتبرون فیه المواثیق 
الدولیة بحجة الحریة وهو تناقض لیس منشؤه غموض في القانون، أو لیس في حدود 
مفهوم الحریة، وما ذلك اللغط حول مفهوم الحریة إلا صخب یستر ما تكن صدورهم 

 .2 لهذا الدیناعتبارمن عدم 

 جرماً اعتبارهاالقانون الأنجلوسكسوني الإساءة للمقدَّسات، و         ــ رغم تجریم 
 صلى الله عليه وسلمقضیَّة (سلمان رشدي) وإساءاته للرسول إلا أنه عند النظر في ومخالفة قانونیة

 صرحت في كتاب (الآیات الشیطانیَّة) التي أطلقها من داخل الأراضي البریطانیّة 
ن مقتصر على المقدسات المسیحیة، ولا یشمل الأدیان قانوالنّ أالمحكمة البریطانیة 

ما المنطق في بریطانیا الذي دعاها إلى الأخرى، رغم أنه غیر مصرح به كذلك، ف
تأسیس هذا القانون واختزاله على مقدَّسات الدِّین المسیحيّ دون غیره من الدّیانات 

 1 عبد الرحمن البر، مقال بعنوان معركة الإساءة إلى النبي صلى االله علیه وسلم بین الربح -
، على الموقع15/03/2021، تاریخ الزیارة 23/09/2012والخسارة،تاریخ النشر   

 ، www.turess.com ، alfajmews الإساءة للنبي صدام حضارات ، وأكرم السیسي،
 على بوابة الشروق، على الموقع 03/11/2020الإساءة للنبي صدام مع الحضارات، تاریخ النشر،

.15/03/2021   تاریخ الزیارة  www.shoruknews.comcolumns. 
، المؤتمر العالمي لنصرة النبيصلى الله عليه وسلم الشیخ ناصر العمر، ظاهرة الإساءة إلى النبي - 2 

.21المرجع السابق ص  
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الأخرى؟ ألا یُعارض هذا القانون مبدأ إلغاء التمییز بین الأدیان ممَّا ورد في العدید من 
  .1المواثیق الدولیَّة وحقوق الإنسان؟

  إلى المقدسات السبل المعمول بها في التصدي للإساءةرابع:المطلب ال

تعددت أوجه الرد على الإساءات المتكررة للمقدسات الإسلامیة، بحسب تعدد الجهات 
نت كل جهة ب به، فتوالالتزام على رد محدد اتفاقهاالمصدرة لها، وهو ناتج عن عدم 

 بعضها الصمت، وبعضها الآخر أخذ صبغة ألتزمتوجهة نظر خاصة بها، كما 
 :رودود الأفعال بعضسیاسیة، نرصد فیمایلي

 التندیدالفرع الأول: 

مثاله بیان مجمع الفقه الإسلامي حول الفلم عن الهیئات الرسمیة، عادة صدر ي
 ، وتندید شیخ18/09/2012 إلى 13، في دورته المنعقدة من صلى الله عليه وسلم للرسولءالمسي

ووصفها بـ "استفزاز غیر مبرر  بالرسوم المسیئة   أحمد الطیبجامع الأزهر الشریف
الاحتفال لمشاعر نحو ملیاري مسلم في جمیع أنحاء العالم في كلمة ألقاها عشیة 

وزرات  فعلت بعض  أصدر، كذلك20/10/2020 بتاریخ بالمولد النبوي الشریف
الشؤون الدینیة للدول المسلمة، المجالس العلمیة الإسلامیة، الجمعیات ذات الطابع 

، وهي طریقة مؤلوفة ومعمول بها تتكرر عند كل ظاهرة للإساءة إلى المقدسات العقدي
 بالبلاد الإسلامیة مثل الإسلامیة، بالإضافة إلى أن بعض رجال الدین المسحیین

. 2 للحادثةاستیائهم وبعض الشخصیات العامة المسیحیة عبروا عن الأردن

 

 

جابر غنیمي، مقال حول حریة التعبیر والإساءة إلى المقدسات الدینیة، المرجع السابق.- 1 
، منشورة على الموقع 20/10/2020الطیب الملقاة بتاریخ - كلمة شیخ الأزهر الشریف أحمد2

www.shorouknews.com        ومعروضةعلى الیوتیوب  ،extranews 
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التفاعل الالكتروني الفرع الثاني: 

تمثل في العدید من صور التندید والردود، على شكل نشر محتویات مكتوبة و برامج 
سمعیة بصریة، أخذ أغلبها جانب تعریفي بالنبي صلى االله علیه وسلم، وأخذ بعضها 

، وأعدت برامج وحصص حول جانب إرشادي بطرق الرد على مثل هكذا إساءات
 بعضها جاء،  والمسلمین والإسلام رصدت آراء الطبقة المثقفة الفرنسیة في آخر إساءة

على شكل حملات شعبیة أهمها كان إطلاق حملة عالمیة لنصرة النبي صلى الآخر 
، على 27/10/2020االله علیه وسلم من طرف مجموعة من الشباب المسلم، بتاریخ 

قناة هذا محمد على الیوتیوب والفیس بوك موضوعها أن یقوم  كل مسلم ومسلمة 
بجمیع الفئات العمریة بتصویر نفسه على هاتفه النقال على شكل مقطع فیدیو وهو 

یروي حدیث للنبي صلى االله علیه وسلم تمتد مدته من أربعین ثانیة إلى ستین، بدون 
ذكر الإسناد یدخل في المتن مباشرة، ثم یرسل المحتوى للقناة لتقوم ببثه  على أن تكون 

كانت هذه من أفضل الطرق ، اللغة المستعملة أجنبیة  كانت فرنسیة، هولندیة، صینیة
 .1العملیة

المقاضاة الفرع الثالث: 

، صلى الله عليه وسلموذهب إلیها بعض الحقوقیون المسلمون من رفع قضایا الإساءة إلى مقام النبي 
 .وسبقتها قضایا أخرى في مرات سابقة مثل مقاضاة سلمان رشديأمام العدالة، 

 2المطالبة بالحمایة القانونیةالفرع الرابع: 

على الأزهر الشریف  وشخصیات حقوقیة وعامة، منها مطالبة تبنتها هیئات إسلامیة
قانون دولي یُجرّم معاداة  الإسلام والتمییز".  أحمد الطیب، بضرورة سن لسان شیخه

صلى الله عليه وسلمالمقطع متوفر على الیوتیوب بعنوان الحملة العالمیة لنصرة النبي - 1 
  ،nawerni voicimohammed، محمد رسول االله

 تمت الإشارة إلیه عند التعرض إلى التندید بالظاهرة .  -2
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كما دعا إلى احترام  الرموز الدینیة. واتهم  مجلة شارلي إیبدو    بتخریب الجهود 
 العالمیة للمؤسسات الدینیة التي تحاول بناء حوار بین الأدیان.   

 التظاهرالفرع الخامس: 

إساءة إلى المقدسات الإسلامیة، حیث تخرج أمواج المسلمین  ع كل  ظاهرة متكررة م
معبرة عن غضبها ورفضها للظاهرة، وتعد المظاهرات وسیلة تعبیر عن الرفض 

الجماعي، وهي ظاهرة حدیثة لم تعرف قدیما، فناقشها الفقهاء بین مجیز ومانع وفیما 
 یلي عرض موجز لآراء كل فریق:

: على وزن مفاعلة وهو تصریف یقتضي المشاركة أولا- تعریف المظاهرات في اللغة
 هي: البروز والقوة ، والشیوع والانتشار منها قوله 1مثل مقاتلة ومبارزة، لها عدة معاني

تعالى: 
﴿



﴾2 :النصرة والمعاونة ومنها قوله تعالى ،

﴿ 

، وبمعنى 4 ضد البطانة، وظهر بمعنى ظهر الرجل وهم قومه وأعوانهءأعلى الشي3﴾
من كان له فضل ظهر فلیعد على من لا الدواب منها قوله صلى االله علیه وسلم:" 

  .1 ، أي من كان له زیادة في الدواب والركوبة فلیعطه من لا ركوبة لدیه 5"ظهر له

402)، الرازي الصحاح ص 4/525 ابن منظور، لسان العرب المصدر السابق، ( 1 
 ]40[سورة الروم آیة - 2
 ]4[سورة التحریم آیة - 3

)578ص/2(ج)، المعجم الوسیط 2821/ص1(جالزبیدي، تاج العروس-  4 
) المواساة بفضول المالاستحبابكتاب اللقطة، باب (مسلم، في الصحیح، رواه -  5 
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یستفاد مما تقدم أن معنى المظاهرات هو الإعلان أو الجهر أو التجمهر أو التعاون 
 .2على إبداء رأي

: لها عدة تعریفات متقاربة في معناها،  في الاصطلاحتثانیا- تعریف المظاهرا
 3أشملهاهو: إعلان رأي، أو إظهار عاطفة في صورة جماعیة

: یشتركان في أربعة مناح هي: ثالثا- المناسبة بین المعنیین اللغوي والاصطلاحي
 .4العلنیة، الانتشار والذیوع، الهدف المشترك، التعاون

 :رابعا- آراء الفقهاء

: وهم أصحاب المدرسة السلفیة منعوا مطلق التظاهر واعتبروه بدعة / القائلین بالمنع1
 .5ومخالفا للدین وهدیه

 :استدل المانعین من:أ/ أدلة المانعین

: قوله تعالى: ــ من الكتاب
﴿﴾1 :قوله

).1728،  رقم 33/ص1(ج  
)578/ص2(جالمعجم الوسیط،- 1 
، متوفرأحمد سلیمان بن أیوب، حكم المظاهرات في الإسلام، دار الفلاح، الفیوم د.ط، ود.ت-  2 

www.altawhed.netwwwwمسجد التوحید .net لموقع   على ا  

، 1، ط، دون ذكر دار النشرالریاضعبد الرحمن بن سعد الشتري، المظاهرات في میزان الشریعة- 3
 ، بتصرف.6 ه، ص1432

، دراسة مقارنة، والابتداعإسماعیل محمد البریشي، المظاهرات السلمیة  بین المشروعیة -  4 
، 1، العدد 41عمادة البحثالعلمي الجامعة الأردنیة،  دراسات علوم الشریعة والقانون، المجلد 

.  بتصرف142، ص 2014  

90، وص03، المرجع نفسه، صعبد الرحمن بن سعد الشتري، المظاهرات في میزان الشریعة-  5 
. 179 و178 وبن أیوب، حكم المظاهرات في الإسلام، المرجع السابق، صبتصرف،، 90   
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﴿﴾ 2 أفتى كثیر

 .3من العلماء بحرمتها مستندین إلى غلبة مفاسدها، وأنها بدعة من الفتن، ومن الضرر

استدلوا بأحادیث التحذیر من الفتن، ووجوب طاعة ولي الأمر وأن ــ الأدلة من السنة: 
 :4المظاهرات من عمل الكفار لا ینبغي التشبه بهم

ثم فتنة لا یبقى بیت من العرب :" صلى الله عليه وسلم*/عن عوف بن مالك رضي االله عنه قال قال
  .5"إلا دخلته

علیكم بالسمع والطاعة في عسرك ویسرك :"صلى الله عليه وسلم*/ عن أبي هریرة قال قال
  .6ومنشطك ومكرهك وأثره علیك"

 .1"من تشبه بقوم فهو منهم:" صلى الله عليه وسلمعن ابن عمر قال قال*/ 

 ]25[سورة الأنفال آیة - 1
 ]61[سورة النور آیة - 2

هیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة، حرمة المظاهرات وخطرها- 3 
)، موقع الرئاسة 93/384ه،(1432، 93 على الأمة، مجلة البحوث الإسلامیة، العدد 

ا. العامة للبحوث العلمیة  ،  بن باز عبد العزیز، الدعوة إلى االله وأسلوبه
http://www.alifa.net )، الموقع السابق 8/210،(.38  والإفتاء ،البحوث الإسلامیة 

الألباني ناصر الدین موقع تمام المنة، مدونة الإمام ه، مجلة1414ه،1413المشروع، 
 الألباني، رابط المدونة

http//tammammennah.blogspot.com2011/02/blog.poste.html 
 4-أنظر هیئة كبار العلماء بالسعودیة، فتاوى وبیانات،  على المواقع السابقة.

) كتاب الجزیة والموادعة، باب ما یحذر من الغدر(البخاري، الصحیح،- رواه  5 
)3176، رقم124/ ص4(ج،  

باب وجوب طاعة الأمراء في غیر،  كتاب الإمارة (سلم، الصحیح،رواه م - 6 
.)4860، رقم 14/ص6)،(ج معصیةوتحریمها في المعصیة  
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 إلا ءإن الرفق  لا یكون في شي "صلى الله عليه وسلم:*/ عن عائشة رضي االله عنها، قالت: قال 
ما خیر رسول االله بین :" صلى الله عليه وسلم ، وقالت قال 2"  إلا شانهءزانه، ولا ینزع من شي

أمرین إلا اختار أیسرهما، ما لم یكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما 
  .3أنتقم رسول االله لنفسه إلا أن تنتهك حرمة االله فینتقم الله بها"

 ، وإذا ما ظلموا الدعاء لهم 4: وجوب طاعة ولي الأمر و الصبر علیهـ من المعقول
، وأن المظاهرات یتخللها مفاسد 7، والتماس لهم العذر6 ، وتقدیم النصح لهم5بالصلاح

ومخالفات شرعیة من اختلاط وألفاظ نابیة، لا تجوز، وقد یحدث فیها قتل،  وتخریب 
  .8للممتلكات، فمفاسدها أعظم من المظلمة المراد إزالتها

 ومن القواعد الفقهیة التي استدلوا بها:

  .10، درء المفاسد أولى من جلب المصالح9*/ الضرر لا یزال بالضرر

ه، 275سلیمان بن الأشعث بن لسحاق بن بشیر الأزدي السجستاني، ت أبو داود،  رواه -1
 )4860 رقم441/ص2(ج،4031، رقم ) كتاب اللباس، باب من لبس ثوب الشهرة(السنن،

 ، حكم المحدث حسن صحیح.
)6767،رقم22/ص8(ج،) كتاب البر والصلة ولآداب، باب فضل الرفق(سلم، الصحیح، رواه م- 2 

 )3367،رقم1306/ص3(ج،)صلى الله عليه وسلم كتاب المناقب، باب صفة النبي(لبخاري، الصحیح،رواه ا-3
.21بن أیوب، حكم المظاهرات في الإسلام، المرجع السابق،  ص - 4 
19المظاهرات في میزان الشریعة، المرجع السابق، ص الشتري، - 5 

.76- بن أیوب، حكم المظاهرات في الإسلام، المرجع السابق،  ص  6 
.24في میزان الشریعة، المرجع السابق، ص -الشتري، المظاهرات  7 

، بتصرف.143-134بن أیوب، حكم المظاهرات في الإسلام، المرجع السابق،  ص - 8 
ه)،الأشباه والنظائر في قواعد 911السیوطي الإمام جلال الدین عبد الرحمن السیوطي (ت - 9

 .86م، بیروت لبنان، ص1983 /ه1403، 1وفروعفقه الشافعیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
 .87صالمصدر السابق، سیوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعیة، ال-10
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، 2، جماعة الإخوان المسلمین1وهم العلماء والدعاة المعاصرین. المجیزین: 2
 .3والجماعات الإسلامیة السیاسیة

 : وقد استدلوا بمایلي:ب.  أدلة المجیزین

: استدلوا بقوله تعالى: من الكتابـ 
﴿



﴾4 :وقال
﴿



﴾ 5 المظاهرات السلمیة طریقة من طرق الأمر بالمعروف والنهي عن

  .6المنكر

الأزهر الشریف حول المظاهرات على الموقع: فتاوى - 1 
http//rasoolway.com/id/thread24526htm 

فتاوى یوسف القرضاوي، حول المظاهرات على الموقع: -  2 
www.islamolione.net/fetwa/arabik/fatwadisplay.asp? hfatwald698 

فتاوى سلیمان العودة، حول المظاهرات، على الموقع:-  3 
www.islamtoday.net//tahey/showquestion?id=691 

 ]110[سورة آل عمران آیة - 4
 ]80[سورة المائدة آیة - 5

فتاوى یوسف القرضاوي، حول المظاهرات على الموقع السابق.- 6 
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رأى  أنه قال: من صلى الله عليه وسلم: استدلوا بحدیث سعد الخدري عن النبي - الأدلة من السنة
منكم منكرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه وذلك أضعف 

   .1"الإیمان

ألسنا على حق إن متنا أو *قصة جهر عمر بالدعوة، لما سأل الرسول بعد إیلامه، 
حیینا، فقال صلى االله علیه وسلم بلى والذي نفسي بیده إن متم أو حییتم، فقل عمر 

ففیما الاختفاء، والذي بعثك بالحق لتخرجن، فخرجوا في صفین ، عمر في صف 
  .2"وحمزة في صف أمام قریش حتى دخلوا المسجد

، لما هاجر إلیهم، في حوالي صلى الله عليه وسلم* كذلك استدلوا بخروج أهل المدینة لاستقبال النبي 
 .3خمسمائة من الرجال والنساء والغلمان والإماء، والعبید

 : استدلوا بمجموعة من القواعد الفقهیة وهي:- من المعقول

، حتى یقوم الدلیل على المنع، الوسائل لها أحكام 4*/ الأصل في الأشیاء الإباحة
  .5المقاصد، مادام المقصد مباح  فالوسیلة مباحة

 : ذهب المانعین إلى أن المظاهرات السلمیة:المناقشة -

186 مسلم، الصحیح، كتاب الإیمان، باب بیان كون النهي عن المنكر من الإیمان، رقم - 1 
)، 1/50. (  

البخاري في صحیحه، كتاب فضائل الصحابة، باب مقدم النبي وأصحابه المدینة ، -2
 ).3710، رقم1428/ص3ج(

)،  أفضل الجهاد كلمةعدل عند سلطان 13)، باب(34 كتاب الفتن((-الترمذي، في الصحیح، 3 
.)2174رقم، 471/ص4)، (ججائر  

ط، د ت .- علي محسن ونیس، القواعد الفقهیة تعریفها، مصادرها، أهم القواعد، د  
.27-26، ص  

 5- السیوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع  فقه الشافعیة، المصدر السابق ، 
.132-131ص  
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 وأصحابه صلى الله عليه وسلم/ بدعة، لما فیها من ترك السنة وإحیاء البدعة، فلم یثبت عن النبي 1
القیام بمثل هذه المظاهرات، فهي خلاف الهدى النبوي المبارك وهدى السلف الصالح، 

لأن عملهم كان مقیدا بالكتاب والسنة، فإذا نزلت بهم النازلة ردوها إلى العلماء فما قالوه 
اتبعوه وما ردوه هجروه، فلما كان العلم حاكما، والعلماء لا یخافون إلا االله كانت لهم 

 .1شوكة في الأمة، فما اجتمع علیه أهل الحل والعقد لزم الأمة بما فیهم الراعي

/أنها تشبه بالكفار، إذ أننا نقلد الغربیین في كثیر من عاداتهم وتقالیدهم فلا بد من 2
التفصیل بین ما یجوز أن نأخذ به وما لا یجوز، المظاهرات لیست وسیلة إسلامیة 

تنبئ عن الرضا أو عدمه من الشعوب المسلمة، لأن هناك وسائل أخرى باستطاعتهم 
  .2سلوكها

/الاستدلال بطاعة ولي الأمر وعدم الخروج عنه قائمة لما فیه من فساد عظیم وشر 3
كثیر، إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من االله فیه برهان، فلا بأس أن یخرجوا 
على السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة وإلا فلا یخرجوا أو كان الخروج یسبب شرا 

 .3أكثر فلیس لهم الخروج رعایة للمصالح العامة

 صلى الله عليه وسلم إلا زانه، وحدیث ما خیر رسول االله ء/ الرد عن حدیث ما جعل الرفق في شي4
بین أمرین إلا اختار أیسرهما، فیكون أن المتتبع للمظاهرات یرى بوضوح ما یقع فیها 
من تخریب للمال العام والخاص، لأن المتظاهرون تأخذهم الحمیة فیطلقون السنتهم 
بالسباب وأیدیهم بالإفساد، والهتاف ضد ولاة الأمور بالألفاظ النابیة التي تفضي إلى 

مفاسد تهییج العامة ضد الولاة، فلیس في السب والطعن خیر، إنما یكون الرفق والیسر 

.، بتصرف139-138 بن أیوب، حكم المظاهرات في الإسلام، المرجع السابق،  ص-  1 
 .61 المظاهرات في میزان الشریعة، المرجع السابق، صالشتري، - 2

.41المظاهرات في میزان الشریعة، المرجع السابق، صالشتري، - 3 
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في نصح ومحاججة ولي الأمر بمیزان العدل، قال أبو اسحاق السبیعي: ما سب قوم 
 1أمیرهم إلا حرموا خیره

/أن المظاهرات بها المفاسد، فهو صحیح، یقول بن باز: لا أرى المظاهرات من 5
العلاج، ولكن أرى أنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور وظلم بعض الناس  

 .2والتعدي على بعضهم بغیر حق 

/ قول أن المظاهرات لا تحقق شیئا، وذلك لما فیها من إثارة للفتن والفوضى والغوغاء 6
وما یحدث فیها من محاذیر شرعیة كإختلاط الرجال بالنساء وغیرها من المحاذیر 

 .3وتضییع الأوقات والأموال

/أما الاستدلال بالقواعد الفقهیة فإن الضرر لا یزال بالضرر إلا في حالات التساوي 7
، أما قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح 4ما عدا ذلك یرجح أخف الضررین

فهي حجة ضد من یوقظ الفتنة، قال بن القیم:" إذا كان إنكار المنكر یستلزم ما هو 
أنكر منه وأبغض إلى االله ورسوله فإنه لا یسوغ إنكاره"، وقد استأذن الصحابة رضوان 

 في قتال الأمراء الذین یؤخرون الصلاة عن وقتها، قال: لا ما صلى الله عليه وسلماالله علیهم الرسول 
 .5أقاموا الصلاة وقال من رأى منكم من أمیره ما یكره فلیصبر ولا ینزعن یدا من طاعته

 الرد على المجیزین -

/ إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة والإرشاد من أصل دین االله 1
عزوجل، والتي یشترط فیها أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، استنادا إلى النصوص 

 .، بتصرف145-143 بن أیوب، حكم المظاهرات في الإسلام، المرجع السابق،  ص- 1
، بتصرف.45المظاهرات في میزان الشریعة، المرجع السابق، صالشتري، - 2 

 ، بتصرف.46، صنفسهالمظاهرات في میزان الشریعة، المرجع الشتري، - 3

 4 بتصرف.151-150، صوالابتداع- البریشي، المظاهرات السلمیة  بین المشروعیة 
 .، بتصرف130 بن أیوب، حكم المظاهرات في الإسلام، المرجع السابق،  ص- 5
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الشرعیة، وبالقول اللین كما أمر االله به موسى وهارون علیهما السلام لما أرسلهما إلى 
 1فرعون

/إن استدلال المجیزین بخروج الأنصار وخروج عمر وحمزة على رأس صفین من 2
المسلمین أمام كفار قریش لا یعد دلیلا على شرعیة التظاهر بل على شرعیة استعراض 

 القوة أمام الكفار.

/ صحیح أن الأصل في الأشیاء الإباحة، لكن الوسائل إذا كانت تقلید لمناهج غیر 3
 .2إسلامیة، تصبح غیر شرعیة

: مما سبق تبین لدینا المفاسد المترتبة على القیام بمثل هذه الأعمال الهمجیة ــ الترجیح
، لقد ظهر لكل مرید للحق حرمة 3فالمفسدة في المظاهرات غالبة والمصلحة نادرة

المظاهرات وعظم خطرها على الفرد والجماعة في الحال والمآل، وأنها خلاف هدى 
 .4السلف الصالح

 المقاطعة الاقتصادیة الفرع السادس: 

 تمیزت بعدم العموم، والمحدودیة الظاهرة، إلا أنمع تكرر مدعا إلیها الكثیر وهي حل 
 على الاستغناء جعل أثرها ینعدم، نذكر منها ما حدث من الزمنیة في التطبیق ما

الدول المسلمة مثل دولة معظم البضائع الفرنسیة الصنع بمحلات المواد الغذائیة ب
 إثر الأزمة الأخیرة، والمناداة إلى المقاطعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الكویت

 ولما كان للمقاطعة الاقتصادیة بالغ الأثر كان من الأجدر معرفة الحكم الشرعي فیها.

 

 ، بتصرف.56ص المظاهرات في میزان الشریعة، المرجع السابق، الشتري، - 1

 .62، صنفسهالمظاهرات في میزان الشریعة، المرجع الشتري، - 2
 .177 بن أیوب، حكم المظاهرات في الإسلام، المرجع السابق،  ص- 3
 .182 المظاهرات في میزان الشریعة، المرجع السابق، صالشتري، - 4
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 أولا- تعریف المقاطعة الاقتصادیة لغة وفي اصطلاحا:

: مفاعلة من القطع، تكون بین أثنین أو أكثر، تدور حول الإبانة، / تعریف المقاطعة1
  .1الهجران وعدم التواصل

 : لها عدة تعریفات، أنسبها أنها:تعریف المقاطعة في الاصطلاح/ 2

 .2الامتناع عن معاملة الآخرین اقتصادیا أو اجتماعیا، وفق نظام جماعي مرسوم

: مشتق من القصد، بمعنى التوسط، وهو ضد الإفراط / تعریف الاقتصاد في اللغة3
  .3وما بین الإسراف والتقتیر

: له عدة تعریفات من بینها تعریف أحمد فهمي أبو / تعریف الاقتصاد في الاصطلاح4
 سنة.

 أنه العلم بالقوانین التي تنظم الثروة من حیث إنتاجها، استبدالها، وتوزیعها، واستهلاكها 
 .4وصیانتها على وجه یسد حاجة الشعب والدولة

 ثانیا- حكم الشرع في المقاطعة الاقتصادیة

 : استدلواالمجیزون .1

).276/ص8(جابن منظور، لسان العرب، -  1 
ه1393- إبراهیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط، مطابع دار المعارف بمصر، دط، 2 

)، عابدین عبد االله السعود، المقاطعة 742/ص2(ج، توزیع دار الباز  بمكة، مادة قطع 
، 1 تأصیلها الشرعي، واقعها والمأمول لها، دار التابعین للنشر والتوزیع، الریاض طالاقتصادیة

.24م، ص2008ه-1429  
).190/ص5، المصدر السابق،(ج-الزبیدي، تاج العروس 3 

 4 تأصیلها الشرعي، واقعها، والمأمول لهاالاقتصادیة- عابدین عبد االله السعود، المقاطعة 
 الإسلامي ضرورة قائمة الاقتصاد، المرجع السابق، عن مقال لـ:أحمد فهمي أبو سنة، حول علم 

.23 ص دون ذكر السنة، )،13،ص13وحقیقة واقعة، مجلة الفقه الإسلامي،( العدد   
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: بقوله تعالى: ـ من الكتاب
﴿



﴾1 :وقال
﴿



﴾ 2 وجه الدلالة: أن یوسف علیه السلام جعل منع الطعام عن إخوته

 .3وسیلة ضغط لجلب أخیه، وهذا شرع من قبلنا لا یوجد في شرعنا ما یخالفه

ـ جهاد العدو من الكفار لا تجده في كتاب االله تعالى إلا مذكورا بشقیه الجهاد بالمال 
 4والجهاد بالنفس، یقول ابن تیمیة الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس

 من السنة: -

 لما نقضوا العهد حاصرهم الرسول صلى االله أنهمقصة محاصرة یهود بني النضیر 
علیه وسلم وقطع نخیلهم وحرقه فأرسلوا إلیه انهم سوف یخرجون فهزمهم بالحرب 

، وفیها نزل قوله تعالى: 5الاقتصادیة
﴿﴾6ق

صة المقاطعة الاقتصادیة للصحابي ثمامة بن أثال الحنفي رضي االله عنه، وقصته 

 ]59[سورة یوسف آیة - 1
 ]20[سورة التوبة آیة - 2

خالد بن عبد االله الشمري، المقاطعة الاقتصادیة حقیقتها وحكمها،  دار بن الجوزي المملكة-  3 
.2 صه،1426، 1العربیة  السعودیة، ط  

.81ـ عابدین عبد االله السعود، المقاطعة الاقتصادیة، المرجع السابق، ص - 4 
.84-عابدین، المقاطعة الاقتصادیة، المرجع السابق، ص  5 

 ]5[سورة الحشر آیة - 6
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كانت قبل فتح مكة لما أسلم ثم قدم مكة معتمرا، وبعد عمرته أعلن المقاطعة 
الاقتصادیة لقریش قائلا: (لا واالله لا تأتیكم من الیمامة حبة حنطة حتى یأذن في ذلك 
رسول االله صلى االله علیه وسلم) - وكانت الیمامة ریف مكة - ثم خرج إلى الیمامة 

على صلى الله عليه وسلم، وقد أقره الرسول .فمنع قومه أن یحملوا إلى مكة شیئا حتى جهدت قریش
  .1هذه المقاطعة الاقتصادیة، وهي من مناقبه رضي االله عنه

 2"جاهدوا المشركین بأموالكم وأیدیكم ألسنتكم قال: صلى الله عليه وسلمعن أنس أن النبي 

فكانت المحاصرة وإتلاف مزارعهم ونخیلهم التي هي عصب قوة اقتصادهم وجه الدلالة:
 ، كما أن ما فعله 3ةمن أعظم وسائل الضغط علیهم وهزیمتهم وإجلائهم من المدین

ثمامة صورة من صور المقاطعة الاقتصادیة ولو كان هذا فعلا غیر مشروع لما اقره 
 ، في حدیث الجهاد بالمال والید واللسان، فإن من المعلوم أن كلهم 4صلى الله عليه وسلمالنبي 

جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، ولكن منهم من كان جهاده بالمال أعظم ، ومنهم من كان 
  .5جهاده بالنفس أعظم

: أن الأصل في المعاملات الإباحة حتى یرد دلیل یمنعها، فالمقاطعة من المعقول
الاقتصادیة مباحة، لأن حقیقة المباح ما اقتضى خطاب الشرع، التسویة بین فعله 

  .6وتركه من غیر مدح یترتب علیه ولا ذم

 1 .70، ص، المرجع السابق-الشمري، المقاطعة الاقتصادیة حقیقتها وحكمها 
)2504رقم  ، 10/ص3)، (ج كتاب الجهاد ، باب كراهیة ترك الغزو(- رواه أبو داود، 2 

 كتاب الجهاد، بابوجوب (والنسائيحكم المحدث سكت عنه وقال كل ما سكت عنه فهو صالح، 
.3096، رقم )الجهاد  

.75-عابدین، المقاطعة الاقتصادیة، المرجع السابق، ص  3 
.70، ص نفسه-عابدین، المقاطعة الاقتصادیة، المرجع  4 
.81، ص نفسه-عابدین، المقاطعة الاقتصادیة، المرجع  5 

.71، ص نفسه-أنظر عابدین، المقاطعة الاقتصادیة، المرجع  6 
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 : یرى المانعین أن خیار المقاطعة غیر شرعي كونه یفضي إلى:رأي المانعین .2

*/ تحقیق خسائر اقتصادیة أكبر للدول المسلمة، ویؤدي إلى المزید من البطالة بها.  
*/ المقاطعة سلاح غیر فعال، كون أن الحكومات تعارض المقاطعة، بسبب 

الاتفاقیات الثنائیة، مما یضعف فعالیتها، وأنه على الشعوب الامتثال لأوامر الحكام. 
*/ أن هناك سلعا ضروریة لا یمكن الاستغناء عنها، ولیس لها بدیل وطني، 

 .1وأنالمقاطعة عمل غیر حضاري یتعارض مع العولمة وأنها سلوك متخلف

 :المناقشة

من المنظور الاقتصادي یجب النظر إلى المقاطعة على أنها حرب ضد  .1
 الأعداء، ولا توجد حرب بدون تضحیات، لكن بالمقابل سوف تتحقق 

، إذاصدرت المقاطعة بنیة التقرب على االله فإنها تعد ضربا من ضروب 2 مكاسب
 .3الجهاد نظرا لما یترتب علیها من بعض مقاصد الجهاد

إذا كانت المقاطعة تؤدي إلى البطالة، ولما أنها إحدى ضروب الحرب، فلا یوجد  .1
حرب بلا خسائر، ولا جهاد بدون تضحیة، ویجب المقابلة والموازنة بین مكاسب 
المقاطعة وبین خسائرها، فإن من المقاصد السامیة لها تحریر الأوطان وحمایة 
المقدسات، وهي فرصة لتنمیة الاقتصاد المحلي والتكافل الاجتماعي، واستثمار 

  .4أموال المسلمین ببلادهم بدل تسلیمها لعدوهم
أما عن عدم فاعلیتها، فإن الواقع أثبت عكس ذلك، وقد نجحت المقاطعة في كثیر  .2

 ، تقول 5من الأحیان إلى إجبار الطرف الآخر إلى الإصغاء لمطالب المقاطعین

 1 بتصرف.124-115، ص  نفسه-أنظر عابدین ، المقاطعة الاقتصادیة، المرجع 
.71، ص نفسهالمرجع  عابدین، المقاطعة الاقتصادیة، - 2 

 3 .76-الشمري، المقاطعة الاقتصادیة حقیقتها وحكمها ، ص 
، بتصرف.118-عابدین، المقاطعة الاقتصادیة، المرجع السابق، ص  4 

.76-الشمري، المقاطعة الاقتصادیة حقیقتها وحكمها ، ص  5 
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الدراسات أن الأسواق العربیة الإسلامیة من أهم السواق  لتوزیع منتجات وخدمات 
  .1أمریكا وأوروبا، وأن أموال المسلمین تستثمر في بنوكهم

عن معارضة الحكومات للمقاطعة: یظهر التناقض بین موقف الحكومات والشعوب  .3
وموقف الفقهاء والدعاة، لكن الواقع العملي یقول أن الشعوب قاطعت ولم تمتثل 

 .2لأوامر الحكام وجاهدت بالمقاطعة
وعن السلع الضروریة، أن المقاطعة واجبة من حیث الأصل لكنها قد تكون واجبة  .4

 .3أو مندوبة أو محرمة، بالنظر لما یترتب علیها من مصالح أو مفاسد
 أن المقاطعة سلوك غیر حضاري یتعارض والعولمة، سبقت الإشارة  أنها ضرب  .5

، فهؤلاء لم 4من ضروب الجهاد بمفهومه الشرعي العام كونها محققة لمقاصد الجهاد
یدخل الإیمان قلوبهم ینكرون المعلوم من الدین بالضرورة وهي فرضیة الجهاد، بكل 
الإمكانیات المادیة والمعنویة، من أجل حمایة الوطن والمقدسات. كما أن المقاطعة 
الاقتصادیة منصوص علیها بقرارات مجلس الأمن الدولي فهل هذا المیثاق رجعي 
ومتخلف . وأن هناك دول تلجأ إلى المقاطعة في حال السلم قصد تقویة اقتصادها 
الوطني كالصین والیابان، والسؤال لماذا یعترض هؤلاء لما أعلنت أمریكا المقاطعة 

الاقتصادیة بدون وجه حق ضد العراق، لیبیا، السودان سوریا، الصومال وغیرها من 
 بلاد الإسلام، یصفونها بالتخلف أو الإرهاب.

 إنه تعارض بین العولمة والمقاطعة الاقتصادیة ضد دول محاربة معتدیة، الأسواق 
العالمیة مفتوحة أمام الجمیع حسب اتفاقیة الجات  ومن حق الشعوب الامتناع عن أي 

، بتصرف.121-عابدین ، المقاطعة الاقتصادیة، المرجع السابق، ص 1 
.122، ص نفسه، المرجع الاقتصادیة-عابدین ، المقاطعة  2 
.77ص المرجع السابق، حقیقتها وحكمها ، الاقتصادیة-الشمري، المقاطعة  3 

 4 .76- الشمري، المقاطعة الإقتصادیة حقیقتها وحكمها ، ص 
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خدمة أو سلعة، إضافة إلى أنه من المنظور العملي فإن المقاطعة الاقتصادیة دافع 
  .1هام للاهتمام باقتصاد الدول الإسلامیة ورفعه وتنمیته

قال تعالى: 
﴿



﴾ 2 

 جاءت أدلة المجیزین موفقة في النظر إلى مشروعیة المقاطعة الاقتصادیة. 

: تتضح مشروعیة المقاطعة الاقتصادیة، كونها أداة ضغط لإزالة الظلم أو 3الترجیح
التخفیف منه، وقد یواجه هذا بعنف من الدول القویة، یقحم فیها المسلمون دون 

استعدادإن الغایة من استخدام سلاح المقاطعة هو جلب مصلحة أو درء مفسدة، فینبغي 
لنا الالتفات إلى معنیین هما: تحقق المقاطعة لمصلحة الإضرار بالكفار والنكایة 

بهم.وعدم إفضاء المقاطعة إلى مفسدة أعظم وأرجح من التي یراد إزالتها أو التخفیف 
 منها، الناتج عن هذین المعنیین هو أربعة أحوال بالجدول أدناه:

 الحالة الأولى اجتماعالمعنیین وتحققهما الوجوب
 الحالة الثانیة انتفاء المعنیین التحریم

 الحالة الثالثة تحقق الأول وانتفاء الثاني 4الكراهة أو التحریم
 الحالة الرابعة انتفاء الأول وتحقق الثاني الندب

 1 بتصرف.126 إلى 124-عابدین، المقاطعة الاقتصادیة، المرجع السابق ص
 ]28[سورة التوبة آیة - 2

، بتصرف.75-73- الشمري، المقاطعة الاقتصادیة حقیقتها وحكمها ، ص  3 
.111، المرجع السابق صالاقتصادیة- عابدین ، المقاطعة  4 
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، إضافة إلى بعض الردود 1 وهناك من طالب بوجوب الحوار بین الحضارات*/
 خلالها الرئیس الفرنسي بمعاداة اتهمالسیاسة، أهمها تصریحات رئیس دولة تركیا التي 

الإسلام . 

تعد حوادث القتل من أكثر الردود وقعا، لكن رغم أنها من أقسى الردود إلا أن */
                       الإساءات تتكرر، وتأخذ منحا مماثلا فیتم قتل مسلمین بالمقابل.

هذه بعض النماذج من الردود المعمول بها، والملاحظ حولها  أن معظمها صادر */ 
 والمطالبةعن جهات شعبیة بدون وصایة رسمیة أو صفة قانونیة، فیما عدا التندیدات 

 .2بالتنصیص القانوني، ما یجعل أثرها محدود الإیجابیة لغیاب صفة الإلزام عنها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 السیسي، الإساءة إلى المقدسات صراع حضارات، المرجع السابق.- أكرم
هذه المعلومات تداولتها مختلف وسائل الإعلام الوطنیة والعالمیة أثناء الإساءة إلى مقام النبي - 2

 ، من طرف الحكومة الفرنسیة، وهي وقائع مشهودة.2020شهر أكتوبر صلى الله عليه وسلم
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 أهم النتائج المتوصل إلیها

 :تكمن أهم نتائج الفصل الأول في مایلي

 المتقدمین والمعاصرین في تعریف مقاصد الشریعة في نهج منهج الشاطبي شتراك. ا1

 .                                                    الحدود تفاصیل فيق الإغرا في عدم

. أن الشریعة ما سن االله من الدین وأمر به تتمیز في منهجها بالاستقامة وفي غناها 2

  صفاءها بمورد الماء.  

. أن مقاصد الشریعة ظهرت منذ نزول الوحي كمضامین دون عناوین  وتطورت مع 3

الحكیم الترمذي، وظهرت كمضامین وعناوین مع الإمام الجویني، وتلمیذه أبو حامد 

الغزالي،وتبلور علم المقاصد كبحوث مستقلة عند الإمام الشاطبي وصول إلى الإمام بن 

عاشور في العصر الحدیث ثم توالت البحوث فیها، وتنقسم المقاصد من حیث العموم 

والخصوص إلى مقاصد عامة، خاصة وجزئیة وإلى مقاصد كلیة، أغلبیة و جزئیة، 

 ومن حیث القوة إلى مقاصد ضروریة ، حاجیه وتحسینیة.                                                   

. المقدس لغة الطهارة من الشرك والظلم، وجعلت الشریعة كل ما یتعلق بها من مكان 4

وزمان وإنسان وشعائر مقدسا، تحدد المقدسات وفقا للمعیار الشخصي والمعیار 

 الثقافي، والمعیار السیاسي والمعیار الفلسفي. 

 تعمّد النیل من الدین والمعتقدات وشخصیاتها . أن الإساءة إلى المقدسات هي5

المقدسة لدى أتباعها، وإشاعة الأفكار النمطیة السلبیة بشأنها، وتبني مواقف متعصبة 

، وأن جذورها قدیمة یتوارثها أئمة الكفر جیل عن جیل، تتنوع أشكالها أو تمییزیة بشأنها

فتكون بنشر أفكار عن طریق الكتابة، الرسم، الكلام، الإشارة، ونحوه....، من أهم 

دوافعها انهزام العالم الإسلامي وبعده عن الدین وتخلفه عن الدعوة والجهاد، الصراع 
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بین الحق والباطل، البعد العقدي، من أهم مظاهرها ظهور الإلحاد وطبقة اللادینیین، 

وتفشي المناداة بالواحدیة المادیة  من أهدافها إقامة العبادة للشیطان، أخذت حجما 

كبیرا إذ مست الكتاب المطهر ومقام النبوة والمساجد والحجاب والنقاب والشعائر وحتى 

الصیام، تعددت قنواتها من رجال دین وسیاسة  صحافیین وإعلامیین...، وحجتهم في 

ذلك حریة التعبیر بالرأي عرفت الشریعة الإسلامیة حریة التعبیر ونادت بها وضبطتها 

 بضوابط شرعیة وجعلتها منوطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.                                         

. أن حریة التعبیر مضبوطة بقوانین دولیة ووطنیة، لكن لما یتعلق الأمر بالأمة 6

الإسلامیة تكون بالمطلق في التعبیر حتى تتحول إلى إساءة في حق الأمة وأن هذه 

 الدول تكیل بمكیال ازدواجیة المعاییر.                                                         

. اختلفت سبل التصدي للإساءة للمقدسات الإسلامیة بین التندید، التفاعل 7

 الإلكتروني، طلب الحمایة القانونیة، المقاضاة، التظاهرات و المقاطعة الاقتصادیة.

80  

 



 

 

الفصل الثاني: حماية المقدسات وحفظ مقـام النبوة  

 نماذج تطبيقية

 المبحث الأول: مفهوم مقـام النبوة

 المبحث الثاني: مقـام النبي محمد صلى االله عليه وسلم

المبحث الثالث: تفعيل الدور المقـاصدي في حماية  

 المقدسات الإسلامية

المبحث الرابع: نماذج تطبيقية حول حفظ مقتضى  

 مقـام النبوة(مقـام النبي محمد صلى االله عليه وسلم)

 

 

 



  الفصل الثاني: حماية المقدسات وحفظ مقـام النبوة نماذج تطبيقية

 

88  

 

 مفھوم مقام النبوة:  الأولالمبحث

تعرض هذا المبحث إلى مفهوم مقام النبوة، وما یقتضیه وفقا لمطالب خمسة، تناول 

أولها شرحا لغویا وآخر اصطلاحیا لمعنى مقام النبوة، وتناول الثاني شرحا لغویا وآخر 

اصطلاحیا لمعنى الرسالة ، ثم تعرض للعلاقة بین النبوة والرسالة، في حین تناول 

الثالث أن النبوة اصطفاء إلهي، وتناول الرابع الصفات المشتركة بین الأنبیاء والرسل، 

 وأخیرا جاء المطلب الخامس لیعرض الوظائف الشرعیة المنوطة بالأنبیاء والرسل .

 المطلب الأول: تعریف مقام النبوة لغة واصطلاحا

 في هذا المطلب نتعرف على المعنى اللغوي والاصطلاحي لمصطلحي المقام والنبوة.

 الفرع الأول: معنى المقام لغة

 مسكن، محل 1مصدر میمي من قام، وهو موضع القدمین، اسم مكان من قام، مجلس
إقامة، ضریح، مكان مقدس ومنه مقام إبراهیم، نقول أشرف على دار المقامة أي هرم 

وشارف على الفناء،نقول في هذا المقام: في هذه المناسبة، ومقام الكسر أسفله في 
  .2الریاضیات، ویأتي بمعنى المنزلة والمركز الاجتماعي ومنه "وأبعثه المقام المحمود"

 الفرع الثاني:معنى المقام اصطلاحا

 مقتضى الحال، وهو إیراد الكلام على تك الصورة،...، كون المخاطب منكرا یوم 
البعث، حال یقتضي التأكید والتأكید مقتضى، وكونك تخاطبه: "یوم الساعة لا شك 

).228/ص12ابن منظور، لسان العرب، المصدر السابق، (ج-  1 

 2 م 2008ه-1429، 1 اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة، طعمر معجمأحمد - 
.)1879ص/3(ج  
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فیه"، مطابقة لمقتضى الحال، وهكذا مقام الذكي یختلف عن مقام الغبي، ومقام الذكر 
  .1یباین مقام الحذف، لأن لكل منهما الاعتبارات وما یخالف ضده

 الفرع الثالث:  معنى النبوة لغة

 من النبأ أي الخبر والجمع أنباء، وإن لفلان نبا أي خبر، قال تعالى:" نبأ عبادي أن 
 .15،2أنا الغفور الرحیم"الحجر

 الفرع الرابع:  معنى النبوة اصطلاحا

  وهو ینبئ بما أنباه االله به , فان  أرسل مع ذلك إلى ،النبي هو الذي ینبئه االله  هو 
من خالف أمر االله , لیبلغه رسالة من االله فهو رسول , وأما إذا كان یعمل بالشریعة قبله 

 .3, ولم یرسل هو إلى أحد یبلغه عن االله رسالة , فهو نبي

 المطلب الثاني تعریف الرسول في اللغة الاصطلاح

یتناول هذا المطلب بالشرح لمصطلح الرسول لغة واصطلاحا وعن الفرق بینه وبین 

 النبوة .

 الفرع الأول: معنى الرسول لغة

 مأخوذة من الإرسال بمعنى التوجیه، أو من الرسل بمعنى التتابع، رسل اللبن إذا تتابع 

  .1دره، الرسول هو الذي یتابع أخبار من بعثه، وسمي رسولا لأنه ذو رسالة 

مصطفى المراغي، علوم البلاغة البیان والمعاني والبدیع، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان أحمد -  1 
.36م، ص1982، 1  ط  

)16/ص1ابن منظور، لسان العرب، المصدر السابق، (ج- 2 

 3 عبد العزیز  تحقیق دكتور، 1ابن تیمیة، النبوءات، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط- 
، م2000هـ - 1420  ،1ط  طبع مكتبة أضواء السلف في الریاض ، الطویان بن صالح 

). 714ص/2(ج  
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 ، فالرسَل السیر الانبعاث والامتدادأصل واحد مطرد مُنقاس ، یدل على الرسول: 

السهل ... ونقول : جاء القوم أرسالاً : یتبع بعضهم بعضاً ، مأخوذ من هذا الواحد 

  .2"رسل ، والرسول معروف 

 الفرع الثاني:  معنى الرسول اصطلاحا

" 3من أمر بالتبلیغهو الرسول 

  قال صاحب السنوسیة : " الرسول هو إنسان حر ذكر بالغ فطن أوحى االله إلیه -

 .    4بشرع وأمره بتبلیغه للعباد سواء كان له كتاب أم لا."

 الفرع الثالث: الفرق بین النبي والرسول

 للعلماء في تحدید الفرق بین النبي والرسول، وتحدید مسمى كل منهما كلام كثیر لا 

یسلم من نقد، لكن الأمر الراجح عند كثیر من أهل العلم، أن هناك فرقا بین مسمى 

النبي ومسمى الرسول، وإن اختلفوا في تحدید المراد بكل منهما، وأیضا فإن النبوة اعم 

 5من الرسالة، فكل رسول نبي ولیس كل نبي رسول

).274-273/ص 11ابن منظور، لسان العرب، المصدر السابق، (ج-  1 

).464 – 463ص/1 المصدر السابق(جابن فارس معجم مقاییس اللغة-  2 

هـ1014مِنَح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر،ت ، ن سلطان محمد القاريعلي ب-  3 
 بیروت  ،الشیخ وهبي سلیمان غاوجي ، طبع دار البشائر الإسلامیة  للطباعة والنشرعلق علیه  ، 
179م –  ص 1998هـ - 1419،   1ط  

تصنیفن،  هـ)، تهذیب شرح السنوسیة أم البراهي895 تأبي عبد االله السنوسي (-   4 
 113م، ص 1998هـ/ 1419، دار البیارق – عمان – الأردن ، 1اللطیف فودة ، ط/ سعید عبد

عي صدر الدین محمد بن علاء الدین علي بن محمد بن أبي العز الحنفيالأوزا-  5 
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ـ قال ابن القیم في ضرورة بعث الأنبیاء:"الضرورة إلیهم أعظم من ضرورة البدن إلى 

روحه، والعین إلى نورها، والروح إلى حیاتها فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة 

 .1الخلق وحاجتهم إلى الرسل فوقها بكثیر"

 المطلب الثالث النبوة اصطفاء إلهي

 یتعرض هذا المطلب إلى أن النبوة اصطفاء رباني لا دخل للبشر فیه

 :الأنبیاء هم الصفوة المختارة

هؤلاء الصفوة المختارة من عباد االله الذین شرفهم بالنبوة وأعطاهم الحكمة ورزقهم قوة 

 .2العقل، وسداد الرأي، واصطفاهم لیكونوا وسطاء بینه وبین خلقه

  ﴾3﴿ قال تعالى: 

وقال: 

﴿

ه)، شرح العقیدة الطحاویة، تحقیق جماعة من العلماء، 792 الأوزاعي الصالحي  الدمشقي،(ت
ه-1426، 1تخریج ناصر الدین الألباني، دار السلام، مطبوعة المكتب الإسلامي، مصر، ط

).1/158م،(2005  

،27، زاد المعاد في هدى خیر العباد، مؤسسة الرسالة، بیروت،ط الجوزیةبن القیم-  1 
.)1/68م (1994ه-1415  

 ،  3  النبوة والأنبیاء، مؤسسة مناهل الفرقان، بیروت،ط)،2021محمد علي الصابوني (ت- 2
 .15م، ص1975ه-1405

 ]33[سورة آل عمران آیة - 3
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

﴾1 

 ﴾2﴿ وقال تعالى: 

 المطلب الرابع صفات الأنبیاء والرسل

 .تناول هذا المطلب الصفات التي یشترك فیها جمیع الأنبیاء والرسل

 الفرع الأول: الذكورة

صفة الكمال التي یجب توفرها للرسول  الأنبیاء هي تنلفي الأنوثة كما هو معلوم، ولم 

  .3یقع خلاف بین جمهور العلماء في اشتراط هذه الصفة 

 الفرع: الصدق

قال أبو جهل للنبي صلى االله علیه وسلم، "قد نعلم یا محمد أنك تصل الرحم، وتصدق 

 ، فأنزل االله تعالى قوله: 4الحدیث ولا نكذبوك، ولكن نكذب الذي جئت به"

﴿

 ]144[سورة الأعراف آیة - 1
 73[سورة الحج آیة - 2

1997، 8)، كبرى الیقینیات الكونیة، دار الفكر، دمشق، ط 2013-محمد رمضان البوطي، (ت  3 
  .202ص 

ه)، المستدرك على405- الحاكم المستدرك، أبوعبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النیسابوري( 4 
 الصحیحین، باب تفسیر سورة الأنعام، تحقیق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، 

)، والترمذي، السنن، باب ومن سورة الأنعام، 345ص/2ج،(323ه، رقم 1411، 1بیروت،ط
.)3064، رقم 5/261،(  
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

﴾1ما نزلتل عن ابن عباس أنه﴿﴾ 2 ، ِخَرَجَ رَسولُ االله

فا، فَهَتَفَ : یا صَباحاهْ، فقالوا: مَن هذا الذي یَهْتِفُ؟ قالوا: صلى الله عليه وسلم حتَّى صَعِدَ الصَّ

مُحَمَّدٌ، فاجْتَمَعُوا إلَیْهِ، فقالَ : یا بَنِي فُلانٍ، یا بَنِي فُلانٍ، یا بَنِي فُلانٍ، یا بَنِي عبدِ 

مَنافٍ، یا بَنِي عبدِ المُطَّلِبِ، فاجْتَمَعُوا إلَیْهِ، فقالَ : أرَأَیْتَكُمْ لو أخْبَرْتُكُمْ أنَّ خَیْلاً تَخْرُجُ 

بْنا عَلَیْكَ كَذِبًا، قالَ : فإنِّي نَذِیرٌ لَكُمْ بیْنَ  ؟ قالوا: ما جَرَّ بسَفْحِ هذا الجَبَلِ، أكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ

یَدَيْ عَذابٍ شَدِیدٍ، قالَ : فقالَ أبو لَهَبٍ : تَب�ا لكَ أما جَمَعْتَنا إلاَّ لِهذا، ثمَُّ قامَ فَنَزَلَتْ هذِه 

 .3)."السُّورَةُ : (تَبَّتْ یَدا أبِي لَهَبٍ وقدْ تَبَّ 

﴿



﴾4 

﴿ ﴾5 

﴿ ﴾6 

 ]34 [سورة الأنعام آیة -1
] 213[سورة الشعراء آیة - 2

237/ص4ج ، () باب وأنذر عشیرتك الأقربین(كتاب الایمان،البخاري، الصحیح ،رواه -  3 
)11050رقم ،   
 ]31 [سورة الزمر آیة - 4
 ]37[سورة الصافات آیة - 5
 ]   41[سورة مریم آیة - 6
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وقال في وصف إسماعیل علیه 

 ﴾ 1﴿السلام

  علیه السلامإدریسوقال في وصف 

 وقال في وصف یوسف ﴾ 2﴿:بالصدیق

علیه السلام 

﴿بالصدیق:



﴾3 

الأمانة الفرع الثالث: 

 إذ لو لم یكونوا كذلك لكانت وحفظ االله لظواهرهم وبواطنهم عن التلبس بأي منهي عنه

قال تعالى: ،4، وهو محال على االله عز وجلبعثتهم إلى الناس عبثا

﴿﴾ 5  :وقال

﴿﴾6 

 

 .]51[سورة مریم آیة - 1
 ]  56[سورة مریم آیة - 2
 ]46[سورة یوسف آیة - 3

 4 .203-محمد رمضان البوطي، كبرى الیقینیات الكونیة، المرجع السابق، ص
 ]26[سورة القصص آیة - 5
 ]67[سورة الأعراف آیة - 6
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 الفرع الرابع: الفطنة

 .1 كمال الضبط والعقل والعدالة من مستلزمات أداء الرسالة 

 الفرع الخامس: العصمة

 حسبك أن تعلم أن الأنبیاء معصومون عن الكفر والكبائر قبل البعثة وبعدها قطعا، 

  .2ومعصومون عن الصغائر فیما ذهب إلیه الجمهور

 الفرع السادس: السلامة من العیوب المنفرة

 فإنه لا یمكن أن تكون فیهم عیوب خلقیة أو خلقیة،...، االله تعالى صانهم من العیوب 

  .3المنفرة و سلمهم من الأمراض الشائنة التي تجعل النفوس تنفر منهم

 المطلب الخامس وظائف الأنبیاء

 تناول هذا المطلب الوظائف المنوطة بالأنبیاء والرسل جمیعهم .

 غالفرع الأول: التبلي

 ، 4 الرسل سفراء االله غلى عباده، وحماة وحیه ومهمتهم الأولى هي إبلاغ هذه الأمانة

 

.203-البوطي، كبرى الیقینیات الكونیة، المرجع السابق، ص 1 
.203، صنفسه-البوطي، كبرى الیقینیات الكونیة، المرجع  2 

. 50- الصابوني،  النبوة والانبیاء، المرجع السابق، ص 3 
 4 ،4- عمر سلیمان عبد االله الأشقر، الرسل والرسلات، مكتبة الفلاح، بیروت، ط

.43 ص، م1989ه-1410   
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قال تعالى: 

﴿



﴾1 

وقال: 

﴿﴾2 

  إلى اهللالدعوةالفرع الثاني:

 علیهم دعوة الناس إلى عبادة االله وكیف یعبدونه وتحقیقها في أنفسهم اعتقادا وقولا

 . 3 وعملا

  والإنذاررالفرع الثالث: التبشي

ودعوة الرسل إلى االله تقترن دائماً بالتبشیر والإنذار ، ولأنَّ ارتباط الدعوة إلى االله 

، قال: بالتبشیر والإنذار وثیق جداً فقد قصر القرآن مهمة الرسل علیهما في بعض آیاته

﴿



 ]69[سورة المائدة آیة - 1
 ]39[سورة الأحزاب آیة - 2

.45- سلیمان الأشقر، الرسل والرسلات، المرجع السابق ص 3 
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﴾1 فهم یبشرون الطائعین بالحیاة الطیبة في ،

 .2الدنیا ولآخرة، ویخوفون العصاة بالشقاء في الدنیا ولآخرة 

  النفوس وتزكیتهاحالفرع الرابع: إصلا

إخراج الرسل الناس من الظلمات إلى النور لا یتحقق إلاّ بتعلیمهم تعالیم ربهم وتزكیة 

نفوسهم بتعریفهم بربهم وأسمائه وصفاته ، وتعریفهم بملائكته وكتبه ورسله ، وتعریفهم 

ما ینفعهم وما یضرهم ، ودلالتهم على السبیل التي توصلهم إلى محبته ، وتعریفهم 

، قال تعالى: بعبادته 

﴿



﴾3 

 تقویم الفكر المنحرف والعقائد الزائفةالفرع الخامس: 

 كلُّ رسول یُعنى بتقویم الانحراف الموجود في عصره. 

 إقامة الحجة/ 06

 فاالله جلّ وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب كي لا یبقى للناس حجّة في یوم القیامة، 

 ]55 [سورة الكهف آیة - 1
، بتصرف.48-47-سلیمان الأشقر، الرسل والرسلات، المرجع السابق ص 2 

 ] 2[سورة الجمعة آیة - 3
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﴿



﴾1. 

 ةسیاسة الأمالفرع السادس 

الرسل وأتباعهم من بعدهم یحكمون بین الناس، ویقودون الأمة في السلم والحرب، 

ویلون شؤون القضاء، ویقومون على رعایة مصالح الناس، وهم في كلّ ذلك عاملون 

، قال تعالى: 2بطاعة االله، وطاعتهم في ذلك كلّه طاعة الله

﴿﴾3 
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 مقام النبي محمد صلى االله علیه وسلم المبحث الثاني: 

 وفقا لأربعة مطالب، صلى الله عليه وسلمتناولت في هذا المبحث عمومیات حول مقام النبي محمد 

 عند ربه، وبحث الثاني في أهم الخصائص التي صلى الله عليه وسلمتعرض الأول إلى مكانة النبي 

، وتناول الثالث حقوقه على أمته، صلى الله عليه وسلمخص بها االله سبحانه وتعالى النبي محمد 

 .وجاء الرابه حول الحكم الشرعي في من تعرض له بالإساءة 

        صلى الله عليه وسلمالمطلب الأول: العوامل والمحددات المساهمة في تكوین شخصیة النبي 
حظي بكل ذلك لتبیان أنه ما صلى الله عليه وسلمالنبي  في هذا المطلب بعض جوانب نشأة تناولت

 صفات بشریة رشحته لیكون نبیا، رسولا، وخاتما ، لا إلا لامتلاكهالتكریم الإلهي 
ینكرها العقل الناظر المتدبر العادل لحقیقة كینونتها، والتي ضمنت له التأیید الرباني 

 في شخصه الكریم. للاصطفاء العناصر المؤهلة لاكتمالبخصائص إلهیة متممة، 

 العوامل الذاتیة الفرع الأول

"، 1فأعطاك أعطاك فمنعك وربما منعك قال بن عطاء االله السكندري:"ربما: العصمة
، "العطاء من الخلق حرمان 2"متى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع عین العطاء"

، هو ذاك عین مراد الخالق، قال 3والمنع من االله إحسان"
ویتجل،﴾4﴿تعالى:

ى ذلك في رعایة جده وعمه له خیر رعایة،بعد وفاة أمه آمنة بالأبواء إثر عودتها من 

-بن عطاء االله العارف باالله أحمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الرحمن بن عطاء االله ، الملقب 1
بتاج الدین  وبأبي الفضل وبأبي العباس،یقال له السكندري نسبة لأهل الإسكندریة، الحكم العطائیة، 

 ه1408للترجمة هـ، شرح بن عباد النفزي الرندي، مؤسسة الأهرام،مركز الأهرام 709ت
. 260م، ص1988-
. 60 -  ص سكندري، الحكم العطائیة، المصدرنفسه-ال2
. 265،ص 61 -  ص السكندري، الحكم العطائیة، المصدرنفسه- 3
 ]8-6[سورة الضحى آیة - 4
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زیارة قبر زوجها عبد االله ، عاد به عبد المطلب إلى مكة وكانت مشاعر الحنو في 
فؤاده ترنو نحو حفیده الیتیم، لا یدعه لوحدته المفروضة، بل یؤثره على أولاده، ثم 

، أما إعداده إنسانا جامعا لجمیع 1نهض عمه أبو طالب في حقه على أكمل وجه
مراتب الكمال البشري فتتجلى في قصره على صفا الخلیقة وجبله على أكرم مكارم 

الفضائل وتنشئته على أفضل الشمائل وأحمد الأخلاق وفي معرفته باالله تعالى معرفة 
عصمة منذ نشأته عن التدلي إلى مفاسد الجاهلیة وشرورها وبغضت إلیه عقائدها 

، فجمع في نشأته خیر ما في طبقات 2وجعلت منه مثلا مضروبا في المكارم بین قومه
الناس من میزات وكان طرازا رفیعا من الفكر الصائب والنظر السدید ونال حظا وافرا 
من حسن الفطنة وأصالة الفكرة واستكناه الحق وطالع بعقله الخصب وفطرته الصافیة 

صحائف الحیاة وشؤون الناس وأحوال الجماعات، فعاف ما سواها من خرافة ونأى 
عنها، ثم عایش الناس على بصیرة من أمره وأمرهم فما وجد حسنا شارك وإلا عاد إلى 
عزلته العتیدة، فلم یشرب الخمر ولم یأكل مما ذبح على النصب ، ولا یحضر للأوثان 

 .3عید

:العوامل الموضوعیة الفرع الثاني

 الغنم، ورعي الغنم دربة على رعایة البشر صلى الله عليه وسلم النبيرعى: رعي الغنم .1
فیما بعد فقد ألف العمل والكفاح منذ طفولته واعتاد أن یهتم بمن حوله 

 1 بن فقیر، صفي الرحمن بن عبد االله بن محمد أكبر بن محمد علي عبد المؤمنيالمبار كفور- 
 الأوقاف والشؤون الإسلامیة  وزارة، كتاب الرحیق المختوم،م2006، ت  الأعظميالمبار كفور االله  
  بتصرف.58-57ص.م2007هـ-1437د. ط،  بقطر 

.540م، ص1995ه- 1415محمد الصادق إبراهیم عرجون، دار القلم، دمشق، د ط، -  2 
 3 بتصرف63-62 صالمرجع السابق،، يالمبار كفور- 
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ویبذل العون للآخرین وربما یذكرن رعیه للغنم بالأحادیث التي تحث على 
 1الإحسان للحیوان

 ، وخرج التجارة، وأصاب فیها ربحاصلى الله عليه وسلممارس: ممارسة التجارة والترحال .2

متاجرا في مال خدیجة، قال بن إسحق عرضت علیه خدیجة أن یخرج 

متاجرا في مالها لما بلغها من صدق حدیثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، مع 

 .2غلام لها یقال له میسرة

: ولها أثرها في التنشئة، ورغم أن البیئة العربیة في لبیئة المحیطةا .3

الجاهلیة تباینت فیها الأخلاق بین مذموم ومحمود ، وكان في الأخلاق 

الفاضلة المحمودة ما یروع الإنسان ویفضي به إلى الدهشة والعجب، 

منها: الكرم، الوفاء بالعهد، عزة النفس وإباء عن قبول الخسف والضیم، 

ولما كانت نفس النبي ، 3المضي في العزائم، الحلم الأناة، السذاجة البدویة

 كریمة طیبة لم تأخذ من صفات أهل الجاهلیة إلا أطیبها كما جاء صلى الله عليه وسلم

رجلا أفضل قومه، مروءة، وأحسنهم خلقا، وأكرمهم  أنه كان:"4في السیرة

حسبا، وأحسنهم جوارا، وأعظمهم حلما وأصدقهم حدیثا، وأعظمهم أمانة، 

وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزها وتكرما حتى عرف 

 بالأمین" .

، كتاب السیرة النبویة الصحیحة، الجزء الأول م1942، ولد عام - أكرم ضیاء بن أحمد العمري1
. 106م ص1993ه-  1415، 6مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة،  ط 

 112 ص نفسهالمرجعأكرم ضیاء الدین/ السیرة النبویة الصحیحة، - 2
 47-46ص الرحیق المختوم، المرجع السابق،  ، يالمبار كفور- 3
 د. فتحي نور الدابولي، المجلد قیق- بن هشام، لأبي محمد عبد الملك بن هشام، سیرة النبي، تح4

 239م ص1995هـ - 1312 ، 1ط الأول ، دار الصحابة للتراث بطنطا 
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: وهو من الأسس التي جعلها االله منها مكون عماد لشخصیة شرف النسب .4

 كنانة من اصطفىإن االله :"صلى الله عليه وسلم نسبه الشریف وهو القائل صلى الله عليه وسلمالنبي

 بني هاشم من واصطفى قریشا من كنانة، واصطفىولد إسماعیل 

 من بني هاشم، فأنا سید ولد آدم ولا فخر، وأول من واصطفانيقریش، 

 .1"تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع

 المطلب الثاني خصائص النبي صلى االله علیه وسلم عند ربه

 دون صلى الله عليه وسلمجاء هذا المطلب ببعض الخصائص الإلهیة التي اختص بها النبي محمد 

سائر الأنبیاء ، علما أنه لا فرق بین الأنبیاء والرسل كونهم صفوة مختارة من االله عز 

 وجل ، لكن االله فضل بعضا عن بعض لحكمة یعلمها هو سبحانه وتعالى .

 بخصائص صلى الله عليه وسلمأن االله أفرده ،﴾2﴿قال تعالى

 لم تكن لغیره من الأنبیاء والرسل منها:

  صلى االله علیه وسلم لهأخذ العهدالفرع الأول 

 العهد على جمیع الأنبیاء والرسل علیهم السلام، إذ قال تعالى: أخذ صلى الله عليه وسلمأخذ االله له 
 وبمبعثه ومكان بعثته صلى الله عليه وسلماالله میثاق النبیین"، لهذا كان عند أهل الكتاب علم تام به 

 ومهجره .

 

 

الباب فضل نسب النبي صلى االله علیه وسلم، وتسلیم ، مسلم، الصحیح، ( كتابالفضائل- رواه1
 )4341، رقم 1782/ص4الحجر علیه قبل النبوة )، ( ج
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 الفرع الثاني: كثرة أتباعه صلى االله علیه وسلم

 أكثر الأنبیاء تبعا ، وأنه ینتفع بثواب من تبعه ومن آمن به ومن سیؤمن به صلى الله عليه وسلمأنه
أترضون أن تكونوا ربع اهل الجنة، قلنا نعم قال  " صلى الله عليه وسلم ، قال 1إلى یوم الدین 

أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة ، قلنا نعم، قال والذي نفسي بیده إني لأرجو أن 
  .2...تكونوا شطر أهل الجنة

 الفرع الثالث: مغفرة ذنبه صلى االله علیه وسلم

ما تقدم وما تأخر من ذنبه، أن االله رفع له ذكره ،فاقترن صلى الله عليه وسلمأن االله تعالى غفر له 
 3صلى الله عليه وسلم .ذكر االله عز وجل بذكر النبي 

 الفرع الرابع: السیادة على بني لآدم

یوم القیامة وأول  أنا سید ولد آدم: "صلى الله عليه وسلمأنه سید ولد  آدم على الإطلاق قال 
 ، وأنه أرسل للناس كافة ، وللجن 4" من ینشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع

 .5كافة، وأیده االله بمعجزة القرآن، وأنه النبي الخاتم 

 

 

1- محمد بن خلیفة بن علي التمیمي، حقوق النبي على أمته،  دار بن حزم ، بیروت، ط 1 
  ، بتصرف .395م ،  ص 1998ه-1417،

 2 رواه مسلم، الصحیح، (كتاب الایمان، باب كون أن نصف هذه الأمة من أهل الجنة)،- 
ر)، (  الحش كیفكتاب الرقاق،  باب(البخاري، الصحیح، )، ورواه 221325، رقم 201/ص1 (ج
). 6163، رقم  394/ص11(جفتح الباري، رقم )، العسقلاني، 6528رقم   

.399-أنظر محمد بن خلیفة بن علي التمیمي، حقوق النبي على أمته، المرجع السابق، ص  3 
).59/ص7(جمسلم، الصحیح، كتاب الفضائل، باب تفضیل نبینا ص على جمیع الخلق رواه - 4 

، بتصرف 231 و230-سلیمان الأشقر، الرسل والرسلات، المرجع السابق ص 5 
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 الفرع الخامس: تخصیص بالتلازم مع االله في الذكر

، من صلى الله عليه وسلمنبیهمن تكریم االله له أن جعل ظاهرة التلازم بینه سبحانه و تعالى وبین و

، وجهة الحرمة  مثل الآیات الناصة على الطاعة وحب االله والنبي جهة الحقوق واحدة

 .1، مثل نصوص الآیات التي یتوعد االله تعالى فیها من یعص االله ورسولهواحدة

 الفرع السادس : تفریده في صیغة المخاطبة عن باقي الأنبیاء والرسل

أنه سبحانه فرق بین صیغة المخاطبة وصیغة الإخبار، فخصه في الأولى بالمعاملة 

الرفیعة وخاطبه بالصفة على نحو: یأیها النبي، یأیها الرسول، یأیها المزمل، یأیها 

المدثر، بینما جاءت صیغ المخاطبة لباقي الأنبیاء بأسمائهم الشریفة، ولم یذكر عز 

 .2مثل آیات النهي عن التبني الشریف إلا في مقام الإخبار عنه اسمهوعلا  

 الفرع السابع: قیام مقام االله في الأمر والنهي

 أنه سبحانه أقامه مقامه في أمره ونهیه، وإخباره وبیانه، فلا یجوز التفرقة بینهما في 

وأن ﴾3﴿ : هذه الأمور، فقال

 4 وفي توحید الضمیر ، الطعن فیه هو طعن في الدین وفي المرسل الذي هو االله

وفي توحید الثواب ﴾5 ﴿:فقال تعالى ،

تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، د. ط، ،  على شتائم الرسولالصارم والمسلول،تیمیةابن - 1
 ، بتصرف.41، صم 1983ه- 1403

، بتصرف423-422، صنفسه انظر ابن تیمیة الصارم والمسلول ، المصدر - 2 
 ]10[سورة الفتح آیة - 3

40 ،  ص نفسه الصارم والمسلول، المصدر ،ابن تیمیة-  4 
 ]62[سورة التوبة آیة- 5
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 ﴿: وعظمه، وتوحید العقوبة وتغلیظها فقال

  وهي خصائص جمة لا یتسع المجال لإیرادها جمیعا.وقال:"1﴾

  صلى االله علیه وسلمحقوق النبيالمطلب الثالث 

  على المسلمین وفقا لمایلي:                   صلى الله عليه وسلمتعرضت فیه لأهم حقوق النبي 

 الإیمان به الفرع الأول:

 والاصطلاححتى یتضح لنا مفهومه یجب معرفة معناه في اللغة 

 لغةمعنى الإیمان  .1

. 4هو الإقرار، والطمأنینة، 3، وعند السلف2التصدیق عند أهل اللغة

 .  معنى الإیمان اصطلاح                                                       2     

 بالقلب وعمل بالجوارح، یزید واعتقاد، أشملها هو: أنه قول اللسان تله عدة تعریفا

. 5بالطاعة وینقص بالمعصیة

 ]13[سورة الأنفال آیة - 1
ه)، تهذیب اللغة، تحقیق370أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة (ت -  2 

).513ص/5ج،  (2015 محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ، د ط،   
شرح العقیدة الأصفهانیة ، تحقیق سعید بن نصر بن محمد، مكتبة الرشد ، بن تیمیة-  3 

.143 م ، ص2001ه- 1422، 1 ، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط  
.519، المصدر السابق، صالصارم والمسلول،  بن تیمیة - 4 

مجموع الفتاوي، جمع وترتیب عبد الرحمن محمد بن قاسم وإبنه محمد ، ابن تیمیة-  5 
ه-1425، وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربیة السعودیة، د ط، 

)642ص/7(جم، 2003  
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  صلى االله علیه وسلم الإیمان بالنبي.  تعریف3    

وجب على الخلق الإقرار بما جاء به، جملة وتفصیلا عند العلم به، لا إیمان إلا 

بإقرار، وهو تحقیق شهادة أنه لا إله إلا االله وأن محمد رسول االله، فمن شهد أنه رسول 

، 1االله، شهد أنه صادق، فیما أخبر به عن االله تعالى، وهي حقیقة الشهادة بالرسالة

دٍ بِیَدِهِ لاَ یَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُْمَّةِ یَهُودِيٌّ وَلاَ  « صلى الله عليه وسلمقال وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ

 .2» نَصْرَانِيٌّ ثمَُّ یَمُوتُ وَلَمْ یُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ 

  الشرعیةالمحبةالفرع الثاني:

،من أعظم واجبات الإیمان وأكبر أصوله ، بل صلى الله عليه وسلم المقصود بها محبة االله ورسوله 

: قال تعالى، 3ومن أوجب العبادات المناطة بقلب المؤمن

﴿





﴾4 جعلها االله قبل

المال والأهل والنفس، وجعل منكرها محلا لوعیده، ورتبه مع القوم الفاسقین، جاء في 

كنا مع النبي وهو آخذ بیده عمر فقال عمر: یا الحدیث عن عبد االله بن هشام: 

رسول االله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال: (لا والذي نفسي بیده 

)، بتصرف.154ص/5ج ( المصدر السابقبن تیمیة، مجموع الفتاوى،- ا 1 
 إلى جمیع صلى الله عليه وسلم كتاب الإیمان، باب وجوب الإیمان برسالة محمد اه مسلم، الصحیح، (رو-2

 )153، رقم 160ص/3ج، ()للالناس ونسخ الم
.278-محمد بن خلیفة بن علي التمیمي، حقوق النبي على أمته، المرجع السابق، ص  3 

 ]24[سورة التوبة آیة - 4
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حتى أكون أحب إلیك من نفسك، قال عمر: فإنه الآن، لأنت أحب إلي من نفسي، 

  .1فقال: الآن یا عمر

  الطاعةالفرع الثالث

  .2وتعني الانقیاد له بإتباع شریعته والالتزام بسنته، مع الرضا بما قضاه، والتسلیم له

 التوقیرالفرع الرابع 

 معنى التوقیر لغة .1

. 3 التبجیل، التعظیم والترزین

 معنى التوقیر اصطلاحا .2

 من الإجلال والإكرام، وأن یعامل من ةوطمأنین جامع لكل ما فیه سكینة اسم

. 4التشریف والتكریم والتعظیم بما یصونه عن كل ما یخرجه عن حد الوقار

 أي تعظیمه وإجلاله وتشریفه.صلى الله عليه وسلمفتوقیر النبي 

  التعزیرالفرع الخامس

 معنى التعزیر لغة .1

 .1، والنصر باللسان والسیف5 التعظیم والنصر، وهو الضرب دون الحد

)صلى الله عليه وسلم كتاب الإیمان والنذور، باب كیف كانت یمین النبي (رواه البخاري، الصحیح،-  1 
).6257  رقم ، 2445/ص6، (ج  

 2 .35-محمد بن خلیفة بن علي التمیمي، حقوق النبي على أمته، المرجع السابق، ص 
)291ص/5 (جبن منظور، لسان العرب-  3 
.422ابن تیمیة الصارم والمسلول، المصدر السابق، ص-  4 

).311 ص/4ج- ابن فارس، مقاییس اللغة، المصدر السابق( 5 
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 معنى التعزیر اصطلاحا .2

 2 جامع لنصره وتأییده ومنعه من كل ما یؤذیهاسم

إن نصرة النبي صلى االله علیه وسلم والدفاع عنه من المقاصد المطلوبة شرعاً وبناءً 

على ذلك فكل وسیلة شرعیة تؤدي إلى هذا المقصد الشریف مطلوبة لأن للوسائل 

 بعد وفاته كحرمته صلى الله عليه وسلم على أن حرمته اتفقوا و أحكام المقاصد كما قرر أهل العلم

 . 3في حیاته

 صلى االله علیه وسلممن سب النبي الشرعي فيكم المطلب الرابع :الح

درس هذا المطلب المعنى اللغوي والاصطلاحي لمصطلح السب، ثم إلى حكم الشریعة 

 الإسلامیة في من سب النبي وفقا للأدلة من السنة والكتاب وما أجمع الصحابة علیه.

 الفرع الأول معنى السب لغة

 4القطع، الشتم والسبة العار، نقول أسبوبة یتسابون بها أي یتشامتون، التساب التشاتم

 اصطلاحا السب الفرع الثاني معنى

الكلام الذي یقصد به الانتقاص و الاستخفاف، و هو ما یفهم منه السب في عقول 

 "5الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن و التقبیح و نحوه

) 130-129 ص/2ج- ابن الأزهر، تهذیب اللغة، المصدر السابق ( 1 
.422 -ابن تیمیة، الصارم والمسلول المصدر السابق، ص 2 

م)1981 محمد الصادق محمد إبراهیم عرجون،كتاب محمد رسول االله منهج ورسالة (ت - 3 
).333ص/4جم، (1985ه- 1405، دار القلم، دمشق، د ط،   

457-456 ص  المصدر السابق،- ان منظور، لسان العرب، 4 
.563- ابن تیمیة ، الصارم والمسلول، المصدر السابق، ص 5 
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 صلى االله علیه وسلم من سب النبي  الشرعي فيمالفرع الثالث: نوع الحك

لیس فیه حد مطلق، إلا أن مذهب عامة أهل العلم أن من سب النبي یقتل مسلما كان 

یقتل، قاله صلى الله عليه وسلمأو كافرا، قال المنذر:أجمع أهل العلم على أن حد من سب النبي 

، وإن كان مسلما یكفر ویقتل، قال محمد بن 1مالك، اللیث،أحمد، إسحاق، والشافعي

 والمنتقص له كافر، والوعید جاء علیه صلى الله عليه وسلمسحنون: أجمع العلماء أن شاتم النبي 

بعذاب االله وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر، وهو مذهب الأئمة 

الأربعة وغیرهم. 

 وإن كان ذمیا یقتل عند مالك وأهل المدینة، وعند الشافعي، قال أحمد بن حنبل، أرى 

 ویرى أبو حنیفة أن له أن یعزر بالقتل في الجرائم التي تغلظت 2أن یقتل ولا یستتاب،

بالتكرار وشرع في جنسها القتل، إذا تكرر للإمام أن یقتل فاعله، وإذا رأى مصلحة في 

 وأصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم على صلى الله عليه وسلمذلك، ویحملون ما جاء عن النبي 

 3أنه رأى المصلحة، ویسمونه القتل سیاسة، و إن أسلم بعد أخذه ، به أفتى أبو حنیفة.

 الأدلة من القرآن .1

 كثیرة نستدل منها بـقوله تعالى: 

﴿



.03 المصدر نفسه، ص - ابن تیمیة ، الصارم والمسلول على شتائم الرسول، 1 
.04، صنفسه -ابن تیمیة ، الصارم والمسلول،المصدر  2 

.11-10، صنفسه- ابن تیمیة ، الصارم والمسلول ، المصدر  3 
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﴾1 ،جب علینا بذل دمائنا وأموالنا ولا یجهر في دیارنا ينه لأ

لهذا یغلظ ،  2 ، وأن الطعن من أقوى الأسباب الموجبة للقتالصلى الله عليه وسلمبأذى االله والرسول 

على الطاعن في الدین من العقوبة ما لا یغلظ في غیره، وأن من طعن في الرسول قد 

وله ، وق3طعن في المرسل وهو االله،  وأنه سماهم أئمة الكفر لطعنهم في الدین

﴿تعالى:



﴾4 فجعل همهم بإخراج الرسول من ،

  عفا صلى الله عليه وسلمالمحضضات على قتالهم،وأن السب أغلظ من الهم بإخراجه، ودلیله أنه 

ام الفتح عن من هموا بإخراجه، ولم یعف عن من سبوه، وقال ع

﴿



﴾5 جاء هذا الترتیب العذاب، والخزي،والنصر وشفاء الصدور بعد مقاتلتهم ترتیب

الجزاء على الشرط والتقدیر إن تقاتلوهم یكون كذا، فدل أن الناكث الطاعن مستحق هذا 

كله وأن التعذیب بأیدینا هو القتل، وأنه ضمن لنا إن قاتلناهم النصر، وأن قتالهم دفاعا 

 أكثر إیلاما من سفك الدماء  صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب، لأن سب النبيصلى الله عليه وسلم عن النبي 

. ]12[سورة التوبة آیة - 1
 2 بتصرف14-13-ابن تیمیة ، الصارم والمسلول المصدر السابق، ص

،ابن تیمیة، الصارم - لأن الطعن في الدین أن یعیبه ویذمه ویدعو إلى خلافه وهو شأن الإمام3
 .17، صنفسه المصدر والمسلول، 

. ]13 [سورة التوبة آیة - 4
. ]14 [سورة التوبة آیة - 5
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  كفر من یؤذي الرسول،  لأن االله دل في نصوص شرعیة عدیدة علىوذهاب الأموال

المحاددة أكثر من الكفر فهي وأن من یحادد االله ورسوله كافر أن له عذاب شدید، و

، واعتبر عزو جل أن من یلمز النبي صلى االله علیه وسلم  في الصدقات أذى، كفر

 .1قال عطاء یغتابك، وقال" ومنهم الذین یؤذون النبي

 من السنةالأدلة  .2

إسماعیل بن جعفر عن إسرائیل عن عثمان الشحام عن عكرمة عن ابن  رواه  ما

 ، وتقع فیه، صلى الله عليه وسلمأن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي عباس رضي االله عنهما:" 

 صلى الله عليه وسلمفلا تنجزر، فلما كانت ذات لیلة تقع في النبي فینهاها فلم تنتهي ویجزرها

مع  جصلى الله عليه وسلموتشتم، أخذ المعول ووضعه في بطنها فقتلها، ولما ذكر ذلك للنبي 

 أن دمها هدر"، بعدما ذكر صاحبها القصة اشهدواالناس، وأهدر دمها، وقال ألا 

 ضمانة دمها فهي معصومة، ب سبلانعقاد، 2أمامهم، فكان السب موجب لهدر دمها

 سبب ضمان دمه فهي من المعاهدین، وهو نص في انعقدیكون إلا لمن  والإهدار لا

 وفي حدیث آخر قال عمرو بن ، 3جواز القتل لأجل الشتم، فهو موجب لهدر الدم

من لي بكعب بن الأشرف فإنه : صلى الله عليه وسلمدینار عن جابر بن عبد االله قال قال رسول االله 

فقال محمد بن مسلمة أنا یا رسول االله أتحب أن أقتله قال نعم، " قد آذى االله ورسوله

 1 بتصرف.27-18- ابن تیمیة ، الصارم والمسلول المصدر السابق، ص 
/ص4ج، (صلى الله عليه وسلم، (كتاب الحدود، باب الحكم في من سب رسول االله - رواه أبو داود ،السنن 2 

، وراوه النسائي في سننه ( كتاب المحاربة، باب في من سب النبي صلى االله ) 4361، رقم 238
، و سكت عنه أبي دود والنسائي، وصححه الذهبي في تلخیصه، وابن 4075علیه وسلم) رقم 

 )، وقال رواته ثقاة. 363حجر في "بلوغ المرام"(
، بتصرف. 70-67المصدر السابق صابن تیمیة، الصارم والمسلول ، -  3 
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 ، صلى الله عليه وسلم، قال الواقدي ففزعت یهود ومن معها من المشركین وجاؤا النبي 1فقتله

وقالوا قد طرق صاحبنا اللیلة وهو سید من سادتنا ، قتل غیلة بلا جرم، ولا حدث 

، ولكنه اغتیل: إنه لو قر كما قر غیره ممن هو على مثل رأیه ما صلى الله عليه وسلمعلمناه فقال 

 فأذى االله ، وهجانا بالشعر ولم یفعل هذا أحد منكم إلا كان للسیف"الأذىنال منا 

 علة لندب المسلمین لقتل فاعله"، والأذى المطلق هو باللسان وهو جمیع صلى الله عليه وسلموالنبي 

 وأنه لما دخل رسول االله مكة فاتحا أمرهم أن لا یقتلوا إلا من ، 2ما أتاه بن الأشرف

، فأمر بقتلهم ولو 3صلى الله عليه وسلمقاتلهم، إلا نفر منهم عبد االله بن سرح كان قد آذى النبي 

 عند عثمان بن عفان ، ولما دعا الرسول الناس إلى فاختبأكانوا تحت أستار الكعبة، 

البیعة، فأتى به عثمان وقال یارسول االله بایع عبد االله، فرفع رأسه ونظر إلیه ثلاث كل 

ذلك یأبى، وبایعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال، أما كان فیكم رجل رشید یقوم 

 لابنوأمر بقتل قنیتین ، 4 كففت یدي عن بیعته، فیقتله....،رآنيإلى هذا حیث 

  .5 للثانیةواستؤمن ، فقتلت إحداهما صلى الله عليه وسلمالأخطل تغنیان بهجاء الرسول 

 

 

1482/ص4- رواه البخاري، الصحیح، (كتاب المغازي، باب قتل كعب بن الاشرف)، (ج 1 
)3811، رقم   

 2 بتصرف86-73المصدر السابق صابن تیمیة، الصارم المسلول، - 
 3 وعبد االله بن أبي-هم:عبد االله بن خطل، ومقیس بن حبابة وقتلا، وعكرمة بن أبي جهل، هرب،

 ءالشي وقال: إني لأصرفه كیف شئت، إنه لیأمرني أن أكتب له فارتد سرح، كان كاتب الوحي 
 كان یقول علیم حكیم فیقول له أكتب صلى الله عليه وسلمفأقول له أو كذاأو كذا فیقول نعم، ذلك أن رسول االله 

111 صنفسه المصدر  ابن تیمیة، الصارم المسلول،  كلاهما سواء"،صلى الله عليه وسلمعزیز حكیم فیقول   
109 المصدر السابق ص ابن تیمیة، الصارم المسلول، - 4 
126 ص نفسهالمصدر ابن تیمیة، الصارم المسلول، -  5 
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 من الإجماع .3

 ، وبلغ ذلك أبو صلى الله عليه وسلمأنه لما قطع أمیر الیمامة ید ونزع ثنیة مغنیة كانت تهجو النبي 

بكر، قال لولا ما قد سبقتني لأمرتك بقتلها، لأن حد الأنبیاء لیس یشبه الحدود، فمتى 

تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد، أو معاهد فهو محارب غادر، وعن أن عمر أتى 

، وروى أحمد فأقلتوه فقتله ثم قال من سب االله أو أحد الأنبیاء صلى الله عليه وسلمبرجل سب النبي 

 سبت النبي صلى امرأةسماك بن الفضل عن عروة بن محمد عن رجل من بلقین أن 

 فقتلها خالد بن الولید، وعن خلید أن رجلا سب عمر بن عبد العزیز، فكتب أنه صلى الله عليه وسلم

  .1 على رأسه أواطا"اجلده ، ولكن صلى الله عليه وسلملا یقتل إلا من سب رسول االله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، بتصرف205-200 نفسه المصدر  ابن تیمیة، الصارم المسلول، - 1 
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 المبحث الثالث: تفعیل الدور المقاصدي لحمایة المقدسات الإسلامیة

یتناول هذا المبحث الفاعلیة الدفاعیة لمقاصد الشریعة الإسلامیة، وفقا لمطلبین یتعرض 

المطلب الأول إلى الحاجة لتفعیل الدور المقاصدي، ویتعرض المطلب الثاني إلى 

 الدور الدفاعي لمقاصد الشریعة الإسلامیة.

 المطلب الأول الحاجة إلى تفعیل الدور المقاصدي

یدرس هذا المطلب الحاجة إلى العلم بمقاصد الشریعة سواء للداعیة، المجتهد، وحتى 

 للعامي لما تحتویه من یقین بصلاح هذا الدین.

إن تعامل المسلمین مع الإساءات إلى المقدسات الإسلامیة ینبغي أن یخضع لمنهجیة 
شرعیة، تقوم على فهم النصوص الجزئیة في ضوء مقاصدها الكلیة، وتعتمد الجدال 

بالتي هي أحسن، وعدم مقابلة الإساءة بمثلها، وتعمل على تصحیح الصور المغلوطة 
أسئلة كل ، والإجابة على 1بالدلیل والبرهان، والتعریف بسمو الرسالة ورحمتها بالعالمین

هي ولیدة علوم ذلك العصر، ولا یمكن أن تطرأ على بال أحد قبل نضج التي عصر 
. وبما أن العلوم تتجدد، فإن الأسئلة، وثانیا الأجوبة، تتجدد. ومن هذا االعصر علمي

الأئمة تقع على مسؤولیة ، وهذه ال2رالمنطلق، تبقى المعرفة الدینیة في تجدد مستم
بذل مزید من الجهود في تناول المفاهیم الإسلامیة فعلیهم والخطباء والدعاة والمربین 

العامّة كمفهوم الحوار والاختلاف والتعدد والجهاد والتعایش، في إطار رؤیة تأصیلیة 
شاملة تقوم على حسن فقهٍ للنصوص، واعتبارٍ للمقاصد الشرعیة والظروف الواقعیة، 

بیان الختامي لندوة فقه التعامل مع الإساءة مجلس الأوربي للإفتاء و البحوث، الال-  1 
،   على الموقع 2015/ 05/04المقدس المنعقدة بباریس،  بتاریخ إلى   

https://wwwe-cfr.org 

عبد الكریم سروش، القبض والبسط في الشریعة، تعریب دلال  عباس، دار الجدید بیروت-  2 
. 68م، ص2002، د ط،   
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وذلك بما یحقق الوسطیة والاعتدال في فهم الدین وتطبیقه، وتكریس التواصل بین أفراد 
المعرفة الجدیدة للإنسان والمجتمع والطبیعة ، ف1المجتمع الواحد والإنسانیة جمعاء

... المعرفة الدینیة مباراة عقلیة محتدمة ، 2فریضة على المتكلمین ورجال الدین الیوم. 
قد بات من الملح إبراز حیاة الرسول ل، 3لا تتضرر من هذه المشاجرات، بل تغتني بها

الكریم صلى االله علیه وسلم وسیرته العطرة، ومواقف من عفوه وصفحه وحلمه وعدله 
مقاصد  ضرورة تطویر جهود التعریف ب، معوإنصافه ووفائه بالوعد ورحمته بالعالمین

الإسلام في مضامینها ووسائلها، والسعي إلى الوصول إلى عموم الجمهور في أوروبا 
بالخطاب القویم، ویمكن في هذا المسعى الاستفادة من شتى وسائل الإعلام والتواصل 

المستحدثة، علاوة على تطویر الجهود المبذولة في هذا الشأن في مجالات العمل 
ئلتهم بحسب سالشریعة صامتة، یطرح علیها البشر أ، إن 4العلمي والثقافي والفني

أذهانهم وعلومهم ومقایسهم المنهجیة وخلفیاتهم المجتمعیة المتغیرة، وأن الشریعة ثابتة 
 المعارف الخارجیة هي مقدمة فهم الكتاب والسنة والإنسان لا یستطیع ...وفهمها متغیر

أن یفهم الشریعة على نحو یتعارض مع مبانیه السابقة ومعلوماته المقبولة، وهو 
 الطابع الحركي باعتبارمضطر إلى وضع فهم الشریعة في جغرافیة المعارف الإنسانیة 

والدینامیكي للأفق التأویلي  إن المجهود التجدیدي المطلوب الیوم هو فهم النص وفق 
، 6، إن السمة الغالبة على الدین الإسلامي هي الحركیة وجودیا ونظریا5الدلالة الحركیة

بیان الختامي لندوة فقه التعامل مع الإساءة إلى المقدسمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، ال-  1 
 المرجع السابق.

.112، المرجع السابق صعبد الكریم سروش، القبض والبسط في الشریعة-  2 

123، المرجع نفسه ص عبد الكریم سروش، القبض والبسط في الشریعة-  3 

بیان الختامي لندوة فقه التعامل مع الإساءة إلىمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، ال-  4 
، المرجع السابق. المقدس  

.268عبد الكریم سروش، القبض والبسط في الشریعة، المرجع السابق، ص-  5 
 6 دون ذكر،2- محمد إقبال، تجدید الفكر الدیني، ترجمة عباس محمود، دار الهدایة، ط

.173م، ص2000 ،ه-1421 البلد،   

                                                           



  الفصل الثاني: حماية المقدسات وحفظ مقـام النبوة نماذج تطبيقية

 

116  

 

عف المعرفة بالعلم الشرعي الإسلامي، وقراءة النصوص بمعزل عن سیاقاتها فض
مما قد ، وملابساتها، وشیوع سوء الفهم أو الاجتزاء من كتب التراث على نحو مخل

فكر تیقود بعض الأفراد إلى سوء فهم وتقدیر للمسائل الشرعیة، وقد ینعكس ذلك على ال
والممارسة بما یفضي إلى أخطاء تتعارض مع تعالیم الإسلام ومقاصده ولا تحقق مناط 

، في حین تظهر المقاصد الشرعیة، بشكل جعل منه أصلا شرعیا لا یمكن 1الحكم
تجاوزه أو اغفاله، خاصة بعدما أحس علماء الصدر الأول بخطر الفصام بین تعالیم 

الإسلام وواقع الحیاة، فبرزت المقاصد والأولویات لتثبیت القلوب والعقول، وإقناع الأمة 
بأن شریعة االله كافیة وافیة، وأنه سبحانه وتعالى أودعها خصائص تجعلها قادرة على 

 ،ولأن الشریعة مقاصدیة في تكوینها فإن 2الاستجابة لسائر المستجدات و المتغیرات
 .3أحكامها جاءت معللة، ومرتبطة بالحكم والمقاصد والمصالح البشریة

 المطلب الثاني الدور الدفاعي المقاصدي

یتكلم هذا المطلب عن الصفة الدفاعیة لمقاصد الشریعة الإسلامیة، كونها تتفق والفطرة 
 التي فطر االله الناس علیها، وتخاطب بها العقل الواعي السوي.

تمثل المقاصد المصلحة التي راعاها الشرع، وأنها هي المقصود الأهم كانت ولاتزال 
المسیطرة على الذهن الفقهي والعقل التشریعي المسلم، تكون وجدانه وتعدله كالنظام 

وإذا كانت المقاصد الضروریة تتلخص في بقاء الجماعة الإسلامیة محافظة ، 4العام

بیان الختامي لندوة فقه التعامل مع الإساءة إلى المقدسمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، ال- 1 
 المرجع السابق.

طه جابر العلواني، مقال بعنوان الفكر المقاصدي من التعلیل إلى المقاصد القرآنیة، ضمن -  2 
م، المقاصد الشرعیة، طبع وزارة 2006أعمال ندوة تطویر العلوم الفقهیة المنعقدة خلال عام 

.124م، ص2012ه- 1433، 2الأوقاف والشؤون الدینیة، سلطنة عمان، ط  

طه جابر العلواني، مقال بعنوان الفكر المقاصدي من التعلیل إلى المقاصد القرآنیة،-  3 
، بتصرف.118المرجعنفسه ص   

.07 جمال الدین عطیة، نحو تفعیل المقاصد، المرجع نفسه، ص -  4 
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على بیضتها راعیة لمصالحها، فإن هذا المقصد فرض ضرورة إعادة إصلاح السیاسة 
بالرجوع إلى السیاسة الشرعیة مادام" االله یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن" ، وبالنظر 

إلى المقصد الكلي الذي اعتلى سلم المقاصد الضروریة تغدو المحافظة على الإسلام 
هي أول ما یجب تحقیقه، فتكون من ثم المقاصد الضروریة المرتبطة بهذا المقصد هي 

 ، ذلك أن المقاصد بأسسها ومرامیها 1الدفاع عن الأمة وإحیاء روح الجهاد والقوة
وكلیاتها مع جزئیاتها وأقسامها ومراتبها ومسالكها  ووسائلها تشكل منهجا متمیزا للعقل 

، كما أنها تبرهن على عدم تجاوز 2والنظر والتحلیل والتقویم والاستنتاج والتركیب
الشریعة في التكلیف لطاقة البشر، فجعل االله التكلیف وسع النفس البشریة وفقا لنص 

الكتاب، وأنها ترفع عنهم الحرج، فما جعل االله في الدین من حرج طبقا لخطاب الشارع، 
وأنها شریعة تخفیف، فجعل االله تعالى التخفیف تحقیقا لإرادته، وتماشیا وضعف البشر، 

، ومن 3وأنها شریعة تزكیة وتطهیر للإنسان والبیئة والكون والحیاة، موجهة إلى العالمین
جهة أخرى فإن الأصل في العقل المقاصدي أن یكتشف الطاقات فیضع لها الخطة 

والهندسة المناسبة ویؤصل المنطلقات ویحدد الأهداف، ویضع البرامج ویبتكر الوسائل 
 ویبصر بمواطن القصور والخلل ویكتشف أسباب التقصیر ویدفع تویحدد المسؤولیا

للمراجعة والتقویم واغتنام الطاقة والتقاط الفرص والافادة من التجربة،  ویكسب العقل 
القدرة على التحلیل والتعلیل والاستنتاج والقیاس واستشراف المستقبل في ضوء رؤیة 

الدفاع عن  ، یكمن4الماضي، ویحمي من الاحباط والخلط بین الامكانیات والامنیات
الشریعة الإسلامیة في استخراج مقاصدها التي تعد دلیلا على صحتها، وتوفیر الوسیلة 
الإجرائیة  لربط الأمة بعقیدتها وتاریخها وتراثها، مع وسم المجتمع الإسلامي  المعاصر 

 

محمد الطاهر بن عاشور، اصول النظام الاجتماعي الإسلامي ، الشركة القومیة للنشر -  1 
223-222والتوزیع، تونس، د ط، د ت، ص   

 .229جمال الدین عطیة، نحو تفعیل المقاصد، المرجع نفسه، ص - 2
طه جابر العلواني، مقال بعنوان الفكر المقاصدي من التعلیل إلى المقاصد القرآنیة،- 3 

، بتصرف.117المرجع السابق ص  

 .228جمال الدین عطیة، نحو تفعیل المقاصد، المرجع نفسه، ص - 4
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، 1بوسم جامع بین الدین والأخلاق وسیاسة ترعى مقاصد أخلاقیة هي من لدن الدین 
فقد بین الاسلام أن مقیاس كل مصلحة هي الأخلاق المستمدة من الفطرة وهي 

المعروف، أي تلك الأسس الأخلاقیة التي أقرتها كل الدیانات والمذاهب السابقة على 
 2اختلاف نزعاتها وطبیعتها وأن هذا هو الصراط المستقیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1- نورة بوخناش، مقاصد الشریعة عند الشاطبي، وتأصیل الأخلاق في الفكر العربي الإسلامي
 المشرف د. عبد الرحمن التلیلي، رسالة دكتوراه، قسم الفلسفة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، 

.38م، دون تاریخ مناقشة ص2007م- 2006جامعة منثوري قسنطینة، السنة الجامعیة   
 .24جمال الدین عطیة، نحو تفعیل المقاصد، المرجع نفسه، ص -2
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المبحث الرابع: نماذج تطبیقیة حول حفظ مقتضى مقام النبوة( مقام النبي محمد 

 صلى االله علیه وسلم)

یتناول هذا المبحث بالدراسة والمناقشة والتحلیل، الجانب التطبیقي للبحث، یضم ثلاثة 

مطالب، یتعرض المطلب الأول لمفهوم الدین، ویبحث المطلب الثاني في وسائل حفظ 

الدین من جانب الوجود، وأخیر یتناول المطلب الثالث وسائل حفظ الدین من جانب 

 العدم.

 المطلب الأول: مفهوم الدین

إن حمایة المقدسات الإسلامیة وحفظ مقام النبوة هي متضمنة في مقصد حفظ الدین، 
 لذا كان من الضروري التعرض بالتفصیل إلى هذا المقصد وفقا للمطلب الاول:

 معنى الدینلغةالفرع الأول:  

 له عدة معاني تتفق وتختلف إلى حد التناقض منها: الملك، القهر، السلطان، القضاء، 
العز والذل، الخدمة، الإكراه، الجزاء، الحساب، العادة، العبادة، التذلل، الخضوع، 

 .1الطاعة، المذهب، الملة، السیرة، وهو اسم لكل ما یتعبد االله به

الدین في أسماء االله تعالى الدیان، قیل هو القهار، وقیل الحاكم والقاضي،.. من دان 
 .2الناس أي قهرهم على الطاعة

).461-460/ص4بن منظور، لسان العرب، المصدر السابق(جا-  1 

ه)، النهایة في 606لإمام مجد الدین أبي السعادات المبارك بن محمد الجرزي بن الأثیر(تا-  2 
 غریب الحدیث والأثر أشرف علیه وقدمه علي بن حسن بن علي بن عبد الحمید الحلبي الأثري، 

 .319ه، المملكة العربیة السعودیة، حرف الدال، ص1421، 1دار ابن الجوزي،ط
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إن كلمة الدین عند العرب تشیر إلى علاقة بین طرفین یعظم أحدهما الآخر ویخضع 
له...، فتكون صفة الثاني أمرا وسلطانا وحكما وإلزاما، ویكون الجامع بینهما هو 

 .1الدستور المنظم لتلك العلاقة

 الفرع الثاني معنى الدین اصطلاحا

 هو وضع إلهي سائق لذوي العقول السلیمة باختیارهم إلى الصلاح في الحال والفلاح 
 .2في المآل

أقرت الشریعة الإسلامیة أن الدین هو الإسلام، قال تعالى: 
﴿



 ﴾3 وقال "

﴿ ﴾4 

 الفرع الثالث:  علاقة مقصد حفظ الدین بباقي الضروریات

 وضعت للمحافظة على الضروریات الخمس،  أن الشریعة الأمة بل سائر المللاتفقت
الدین هو أصل للمقاصد كلها..،  فإن ذهب الدین  و ،5وعلمها عند الأمة كالضروري

فسدت الدنیا بأسرها وذهبت المقاییس الصحیحة والموازین العادلة واتبع الناس 
 .6أهوائهم

 31 ، صالمرجع السابقمحمد عبد االله دراز، الدین بحوث ممهدة لدراسة تاریخ الأدیان، - 1
.33 السابق صرجع- دراز، الدین، الم 2 

] 19[سورة آل عمران آیة - 3
] 84[سورة آل عمران آیة - 4

).20ص/2 ج- الشاطبي، الموافقات، المصدر السابق،( 5 
209 السابق، ص رجع-الیوبي، المقاصد الشرعیة وعلاقتها بالأدلة، الم 6 
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: ، وقال﴾1﴿:  قال تعالى

﴿ ﴾2، وحفظ الدین هو

أعظم الكلیات وأرقاها ومعناه" تثبیت أركان الدین وأحكامه، في الوجود الإنساني والحیاة 
الكونیة، والعمل على إبعاد ما یخالفه ویعارضه، كالبدع، نشر الكفر، الرذیلة، الإلحاد، 

 والعمل على صیانته وسلامته بالعمل على فهمه ،3 واجبات التكلیفأداءالتهاون في 
وتطبیقه ونشره وبثه في واقع النفوس وواقع الحیاة والوجود ومحاربة من یرد لمنع وجوده 

وعبر عنه العلماء بقولهم: بحراسة العقیدة ، 4وانتشاره والاحتكام الیه والتعویل علیه
الإسلامیة في صدور المؤمنین بها، وحفظ تصورهم لهذا الدین صافیا، سالما من 

، وسار علیها صلى الله عليه وسلمالغبش، وإبقاء حقائقه ومعانیه كما أنزله االله، و بلغها رسوله 
صحابته الكرام ونقلوها إلى الناس من بعده، وتطبیقها في الواقع المحسوس وحكم الناس 

 لو  المحافظة على باقي الضروریات،یقول الشاطبي"تكفل، المحافظة على الدین 5بها
الدین، لعدم ترتیب الجزاء المرتجى ولو عدم المكلف لعدم من یتدین، ولو عدم عدم 

 التدین، ولو عدم النسل لم یكن في العادة بقاء، ولو عدم المال لم یبق لارتفعالعقل 
. 6عیش"

 ]19[سورة آل عمران آیة - 1
 ]84[سورة آل عمران آیة - 2
 .81 السابق، صرجع-الخادمي، علم المقاصد الشرعیة، الم3

)90ص/1ج، (نفسه-الخادمي، مقاصد الشریعة، المصدر  4 
الإمامة العظمى ، - عبد االله بن عمر بن سلمان الدمیجي، محقق كتاب الشریعة للإمام الأجري5

هـ، 1408 ، دار طیبة ، الریاض المملكة العربیة السعودیة،  2عندأهل السنة والجماعة، ط 
 .69ص

).32/ص2ج- الشاطبي، الموافقات، المصدر السابق( 6 
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الدین الصحیح هو الذي یربط بین عبادة االله وطاعته وبین حب الخیر للناس، وبین 
عصیانه واضرار الناس، ویبث في قلوب معتنقیه حب العدل والإخاء والمساواة، وكره 

 الظلم والطغیان والكبریاء والتعالي، ویملأ قلوبهم بالرحمة والمودة.

الوازع الدیني عامل مهم في سیاسة الحكم وسیاسة الأمن وسیاسة الإنتاج والتوزیع، 
وسبب فشل الأنظمة العالمیة المعاصرة في جوانبها المختلفة هو فقدان هذا العامل، 

 .1الذي لا یقوم عامل آخر مكانه في إصلاح النفوس وبناء العلاقات الإنسانیة

 الفرع الرابع: وسائل حفظ الدین

 تكون بالمحافظة على ما به قیامه وثباته ومن ذلك:أولا: من جانب الوجود:

 .2: فالدین اعتقاد وعمل ولا تتحقق الثمرة المرجوة منه إلا بالعمل*/العمل بالدین

: الحكم بالدین ضرورة من ضرورات حفظه، بأن یحفظه الحاكم في نفسه */الحكم به
 .3وفي مجتمعه ویجعله مهیمنا على الحیاة كلها، ویسد الباب على أهل الأهواء

: ترك الدعوة تهدیدا لوجود الدین وتشویها لحقائقه وطمسا لمعالمه */الدعوة إلیه
وإظهارا للكفر وأهله، لذا كانت الدعوة إلى االله من أعظم الوسائل وأنفعها لحفظ الدین 

وبقاء استمراره وضمان انتشاره، فیها تعلیم للجاهل،تفویت الفرصة على الأعداء، تحقیق 
 .4شموله وعمومه

:فیه حمایة للدین وإنقاذا للمستضعفین، وتحطیما للحواجز التي تقف */الجهاد من أجله
 في طریق الدین لیصل إلى الناس أجمعین.

 

.222-221سابق، ص ل ارجع-یوسف العالم، المقاصد العامة، الم 1 
.196 السابق، صرجع- الیوبي، المقاصد الشرعیة وعلاقتها بالأدلة، الم 2 
 3 بتصرف.199-198، ص رجعنفسه- الیوبي، المقاصد الشرعیة وعلاقتها بالأدلة، الم
 4 بتصرف202- 200، ص رجعنفسه - الیوبي، المقاصد الشرعیة وعلاقتها بالأدلة، الم
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 ثانیا: من جانب العدم

 تكون بدرء ما به ینعدم أو یحرف وذلك برد كل ما یخالفه من الأقوال والأفعال ومن 
الأهواء والبدع ویقع ذلك على عاتق العلماء فهم حراس الشریعة وحماتها الأمناء، 

  .1والحكام لأن مسؤولیة تنفیذ الأحكام تقع علیهم

 المطلب الثاني نماذج عملیة من السنة النبویة في تحقیق مقصد حفظ الدین

 من جانب الوجود.

یندرج الجانب التطبیقي هذا ضمن مقصد حفظ الدین كونه یقتضي حمایة المقدسات 

وحفظ مقام النبوة و یتضمن حفظ المقاصد الكلیة الأخرى والشریعة ككل حفظها منوط 

 بحفظ الدین .

 الفرع الأول: العمل بالدین

بأن تفعل مقاصد الشریعة في العمل بالدین فتكون السیادة والحاكمیة للشرع  فلا نخرج 
 عن الشرع لما فیه من جلب المصالح ودرء المفاسد

 نماذج تطبیقیة

 النموذج الأول معاهدة الیهود ومشركي المدینة -

قواعد المجتمع الإسلامي الجدید بإقامة الوحدة العقائدیة صلى الله عليه وسلم بعدما أقام الرسول 
، ونظرا لتنوع الأطیاف المجتمعیة بها كان لزاما علیه 2والسیاسیة والنظامیة بالمدینة

لیقر العمل بالدین دون عوارض قد تعیق السیر الحسن للرسالة أن یلجأ إلى عقد 

، بتصرف.206-203 السابق، ص رجع-الیوبي، المقاصد الشرعیة وعلاقتها بالأدلة، الم 1 
.192ص ، الرحیق المختوم،المرجع السابق، يالمبار كفور-  2 
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معاهدات بینه وبین مختلف الأطیاف المجتمعیة هناك فأبرم معاهدة مع الیهود جاء في 
 بنودها:

: إن یهود بني عوف أمة مع المؤمنین للیهود دینهم وللمسلمین البند الأول .1
 دینهم موالیهم وأنفسهم كذلك لغیر بني عوف م

 : وإن على الیهود نفقتهم وعلى المسلمین نفقتهم.البند الثاني .2
  : وإن بینهم النصر على من حارب أهل هذه الصحیفة.البند الثالث .3
 : وإن بینهم النصح والنصیحة والبر دون الإثم .البند الرابع .4
  وإنه لم یأثم أمرؤ بحلیفه .:سالبند الخام .5
 :وإن النصر للمظلومالبندالسادس .6
  محاربین.ا: وإن الیهود ینفقون مع المؤمنین ما داموالبند السابع .7
: وإن یثرب حرام جوفها لأجل هذه الصحیفة وإنه ما كان بین البند الثامن .8

 یخاف فساده فإن مرده إلى االله اأهل هذه الصحیفة من حدث أو اشتجار
 عز وجل وإلى محمد رسول االله .       

 : وإنه لا تجار قریش ولا من نصرها.البند التاسع .9
: وإن بینهم النصر على من دهم یثرب...، على كل الناس البند العاشر .10

 حصتهم من جانبهم الذي قبلهم 
 .1: وأنه لا یحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثمالبند الحادي عشر .11

  الفرع الثاني: المناقشة والتحلیل

إن یهود بني عوف أمة مع المؤمنین للیهود دینهم وللمسلمین :  الأولدأولا: البن
 دینهم موالیهم وأنفسهم كذلك لغیر بني عوف من الیهود.

 :من خلال البند الأول نستنبط أن
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بإبرام هذه المعاهدة قامت الدولة رئیسها رسول االله الإسلام دین القوة والثبات: .   1 
 .1، الكلمة النافذة والسلطان الغالب فیها للمسلمینصلى الله عليه وسلم

: للیهود دینهم وللمسلمین دینهم .  حریة الاعتقاد ما لم یدخل في الدین الإسلامي2
، في مجال العلاقات الإنسانیة مع صلى الله عليه وسلمموالیهم وأنفسهم، لقد احترمت تعالیم النبي 

أهل الشرائع الأخرى حریة العقیدة احتراما كاملا...، ویؤكد القرآن أن الهدایة القلبیة 
لیست من وظیفة الرسل، بل االله یهدي من یشاء، وهكذا یجعل الإسلام أساس الاعتقاد 

 الاختیار الحر دون إكراه، لذا جعل الفقهاء الاعتقاد مبني على ثلاثة عناصر:

*/ تفكیر حر غیر متعصب لجنسیة أو تقلید أو شهوة، فكثیرا ما تتحكم 
 الأهواء العنصریة باسم الدین 

         */ منع الإكراه على عقیدة معینة بتهدید أو تعذیب

         */ أن یكون حرا بمقتضى دینه لا اضطهادا في ممارسة دینه وإقامة شعائره.

للتنوخي رسول صلى الله عليه وسلم، وقصة دعوة النبي 2جعل الإسلام الاعتقاد ثمرة الإرادة الحرة 
هرقل لما قدم إلیه فقال له: هل لك في الإسلام  الحنفیة ملة أبیك إبراهیم، فقل التنوخي 

، صلى الله عليه وسلمإني رسول قوم وعلى دین القوم لا أرجع عنه حتى أرجع إلیهم، فضحك النبي 
" ، ﴾ 3﴿وقال:

قال تعالى : 
﴿



.193 ص، الرحیق المختوم،المرجع السابق،يالمبار كفور-  1 
  دار المیمان، التعامل مع غیر المسلمین في العصر النبوي،د- ناصر محمدي محمد جا2

  بتصرف.59-57م ص 2009ه-1430، 1 للنشر، الریاض، ط
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 ﴾1 ،

  ﴾2﴿وقال:

 :تحقیق المواطنة والعدل لجمیع فئات المجتمع المتنوع. 3 

بإبرام هذه الاتفاقیة صارت المدینة دولة وفاقیه عاصمتها المدینة ورئیسها النبي */ 
  ، خضوع جمیع أطیاف المجتمع المنتمین إلى نفس الإقلیم باختلاف عقائدهم 3صلى الله عليه وسلم

 .4إلى قوانین الدولة الواحدة ، مع حفظ حقوق كل طرف وتحدید الواجبات المنوطة به 

 قال تعالى: 
﴿





 ﴾5 :وقال

﴿


 ﴾6 

] 255 [سورة البقرة آیة - 1
] 6[سورة الكافرون آیة - 2

193 ص ، الرحیق المختوم، المرجع السابق، يالمبار كفور-  3 
 ، دار الشروق، القاهرة، مصر- محمد سلیم العوا، النظام السیاسي للدولة الإسلامیة4
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وقال: 
﴿





  ﴾1. 

 مَرَّتْ به جِنَازَةٌ فَقَامَ، فقِیلَ له: إنَّهَا جِنَازَةُ صلى الله عليه وسلمالنبيَّ أن (: عن جابر بن عبد االله
، فَقالَ : أَلیسَتْ نَفْسًا  .2یَهُودِيٍّ

ـ كما كفلت الشریعة الإسلامیة حقوق الأقلیات ، مع اشتراط عدم الخیانة للحفاظ على 
 الأمن الاجتماعي بأن :

- صار الیهود جزء من الدولة لهم ما للمسلمین وعلیهم ما على المسلمین.              
 -  اعترف الإسلام بدینهم. 

- إن التسامح الدیني اللامحدود كان في ظرف عنفوان الدولة الإسلامیة وضعف 
 الأقلیات الأخرى . 

- تمتع موالي الیهود بنفس حقوق الیهود أنفسهم وهي حقوق المسلمین، لا فضل لأحد 
 على أحد في الدولة الإسلامیة. 

- اعتمد مبدأ الترغیب والترهیب وبین عواقب الأقلیات التي صادقت على المعاهدة وما 
التزمت بها على أن عاقبتهم الهلاك إذا خانوا بالظلم والإثم، وفعلا هو ما حدث مع 
یهود بني قریضة لما خانوا وتمالؤوا مع الحربیین في غزوة الأحزاب ، لولا فضل االله 

 ]7[سورة الممتحنة آیة - 1
441ص/1(جالبخاري، الصحیح، كتاب الجنائز، باب من قام لجنازة یهودي، رواه -  2 
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، حینما علم نعیم بن مسعود بذلك وقطع الثقة بینهم ومن حالفوا صلى الله عليه وسلموسیاسة النبي 
  .1من الحربیین والمشركین 

 لمبدأ الوفاء بالعهود،  وأوجبها القرآن، وقرر أن الوفاء بالعهد قوة صلى الله عليه وسلم- أسس النبي 
في ذاته والنكث من أسباب الضعف...، فإن القوة التي تكون من وراء نقض العهود 

،قال تعالى: 2مآلها الزوال 
﴿



 ﴾3 ما كان بینه وبین قوم عهد فلا یشد عقده : صلى الله عليه وسلمقال

  .4" ولا یحلها حتى ینقضي أمدها أو ینبذ إلیهم على السواء

 .وإن على الیهود نفقتهم وعلى المسلمین نفقتهم: ثانیا :البند الثاني

 نستنبط من هذا البند حرص الشریعة على:

 استقلال الذمة المالیة .1

 لمبدأ استقلال الذمة المالیة ، قال صلى الله عليه وسلم أسس النبي 
تعالى:



 1- خالد رشید الجمیلي، أحكام المعاهدات في الشریعة الإسلامیة، مركز البحوث
، 1 والدراسات الإسلامیة، دار الكتب والوثائق العراقیة، العراق، بغداد دیوان الوقف السني، ط

  بتصرف.55 -54ص ،م 2008ه-1429
المرجع، التعامل مع غیر المسلمین في العصر النبوي، د-ناصر محمدي محمد جا 2 

، بتصرف.82-81،   ص السابق  
 ]91[سورة النحل آیة - 3

كتاب الجهاد، باب في الإمام یكون بینه وبین العدو عهد فیسیر( أبو داود في سننه  رواه- 4 
)، حكم المحدث حسن صحیح.2759 مرق، 83/ص3ج، () إلیه  
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 ﴾1 وقال  

:﴿


 ﴾2 :وقال

﴿


 ﴾3":ما من یوم یصبح قال صلى االله علیه وسلم

فیه العباد إلا ملكان ینزلان فیقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ویقول الآخر اللهم 
 بیت المسلمین الذي ینفق على كل صلى الله عليه وسلمقبل أن یؤسس النبي  ، 4أعط ممسكا تلفا

من في الدولة مسلمین أو ذمیین ، جعل موارد نفقة كل من المؤمنین ینفق بعضهم 
على بعض والذمیین ینفق بعضهم على بعض، ولو كلف النبي الذمیین بالنفقة على 

  .5المسلمین لكان حیفا وإجحافا لهم  لأنهم أقلیات والمسلمون كثیرون 

 وإن بینهم النصر على من حارب أهل هذه الصحیفة. :ثالثا: البند الثالث

 :ینص هذا البند على

 الحق في المواطنة یكفل الحق في الحمایة والدفاع:  .1

 ]3[سورة المائدة آیة - 1
 ] 7[سورة الطلاق آیة - 2
 ]260[سورة البقرة آیة - 3

واتقى)كتاب الزكاة ، باب قوله تعالى  وأما من اعطى ( البخاري، الصحیح،  رواه- 4 
) 1385رقم ، 380ص /1ج ،  (  

 5  مركز البحوث والدراسات الاسلامیةكام المعاهدات في الشریعة الإسلامیة،ح- خالد الجمیلي، أ
 /1، (جم2008ه-1429 ،1ط، دار الكتب والوثائق العراقیة، العراق، بغداد دیوان الوقف السني، 

).61ص  
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 ، وأن كل من المسلمین 1 أقام النظم الاجتماعیة على أساس الاختلاط صلى الله عليه وسلمأن النبي 
والیهود والمشركین أبناء الدولة الإسلامیة، تدافع عنهم ، لا فرق بین مسلم وغیره، 

وتتمتع الأقلیات بحق النصرة ...، لا یظلمهم أحد لأنهم في حمایة القانون الإسلامي 
وإن استنصر مسلم علیهم لا ینصره المسلمون بسبب عصمتهم المتحققة من التزامهم 

  ، قال:" 2بالعهود بأن كانوا نصارى أو یهود 
﴿



 ﴾3 لم تنحصر المواطنة في الدولة الإسلامیة الأولى في المسلمین وحده ،

بل نصت الوثیقة على اعتبار الیهود المقیمین في المدینة من مواطني الدولة وحددت 
مالهم من حقوق وما علیهم من واجبات، ولا یقف الأمر عند یهود بني عوف وحدهم 
وإنما تمضي نصوص الوثیقة إلى لتقرر لباقي قبائل الیهود مثل ما تقرر لیهود بني 

عوف . مما أعطى هؤلاء الیهود حق المواطنة وضمن لهم التمتع بالحقوق التي كفلتها 
من قتل معاهدا لم یرح رائحة الجنة وإن ریحها توجد على :" صلى الله عليه وسلم .قال 4الوثیقة 

 .5مسیرة أربعین عام

 رابعا: البند الرابع: وإن بینهم النصح والنصیحة والبر دون الإثم.

ویستنبط من هذا البند حكم وجوب النصح والنصیحة والتناصح بین كل من دخل تحت 
ظل الدولة الإسلامیة الأولى، لا سیما من أقر وأمضى معاهدة الدستور الاول ولم أجد 

104، التعامل مع غیر المسلمین، المرجع السابق صد محمد جاي. ناصر محمد 1 
 ،المرجع السابق-خالد رشید الجمیلي، أحكام المعاهدات في الشریعة الإسلامیة2

  .)41 ص/1 (ج
 ]73[سورة الأنفال آیة - 3

.56-55 المرجع السابق، ص- محمد سلیم العوا، النظام السیاسي للدولة الإسلامیة، 4 
، ) كتاب الجزیة، باب إثم من قتل معاهدا بغیر جرم(- رواه البخاري، الصحیح، 5 

.)6914، رقم 120/ص4ج(  
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 علي) ، ءنص دستور وضعي یوجب التناصح في رعایا الدولة بل انتشر مبدأ (أي شي
 ، قال تعالى: 1وهي نفثة استثماریة قاتلة لربما تعاقب بعض الدساتیر على التناصح 

﴿ ﴾2 :وقال ،

﴿


 ﴾3 

 ویستنبط وجوب استمساك المجتمع ووجوب اعتصام المجتمع الأمثل بالبر، والتخلي 
" إن الدین النصیحة، إن الدین : لصلى الله عليه وسلم ، عن تمیم الداري قال ، قا4عن الإثم 

النصیحة، إن الدین النصیحة، قال قلنا لمن ، قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
  .5 " المسلمین وعامتهم

 .البند الخامس:وإنه لم یأثم أمرؤ بحلیفه خامسا: 

 ینص على مایلي:

ــ إن المسؤولیة لیست تضامنیة بین المتحالفین إلا إذا استركوا في العدوان فلو اعتدى 
حلیف على برئ لا یأثم إلا إذا تمالأ معه أو أعانه على الظلم، ویجب على كل حلیف 

أن یمنع حلیفه إذا ظلم، وإلا فقد أثم ، ولو عاقب الفقه الإسلامي المتحالفین جمیعا 
لخالف مبدأ ( أن لا تزر وازرة وزر أخرى)، وهذه الفرضیة محالة لأن التناقض 

.65كام المعاهدات في الشریعة الإسلامیة، المرجع السابق ص ح-خالد الجمیلي، أ 1 
 ]20 [سورة الأعراف آیة - 2
 ]34[سورة هود آیة - 3

.66-خالد الجمیلي، أحكام المعاهدات في الشریعة الإسلامیة، المرجع السابق ص  4 
 5 رواهمسلم، الصحیح، (كتاب الإیمان، باب بیان أن الدین النصیحة)-

، ) كتاب الأدب ، باب في النصیحة(أبو داوود، السنن ،)، ورواه 55، رقم 75/ص1 ، (ج  
).4944، رقم 300/ص7(ج  
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، قال 1القانوني یمكن أن یكون في كل قانون إلا قانون االله فإن الباطل علیه محال
  ﴾2﴿تعالى: 

  ﴾3﴿، وقال: 

 سادسا: البند السادس: وإن النصر للمظلوم 

أنصر "صلى الله عليه وسلمیستنبط منه أن نصرة المظلوم من الدین، عن أنس رضى االله عنه قال 
اخاك ظالما أو مظلومان فقال رجل: یا رسول االله أنصره إذا كان مظلوما، أفرأیت إذا 

وفي حال  ، 4كان ظالما كیف أنصره، قال تحجره أو تمنعه من الظلة، فإن ذلك نصرة
الظالمین  یوم یلقونه سبحانه وتعالى قال: 

﴿


 ﴾5 و في وصف تعالیه وتنزیه عن الظلم وهو القادر ،

 المقتدر عز وجل قال :

﴿ ﴾6 ،

ویحق للمظلوم مراجعة القضاء، قال تعالى 
﴿ ﴾7 لیشتد الالتزام بقانون االله كل ،

.67ص، -خالد الجمیلي، أحكام المعاهدات في الشریعة الإسلامیة، المرجع السابق 1 
 ]81[سورة النساء آیة - 2
 ]41[سورة فصلت آیة - 3

أعن أخاك ظالما أو مظلوما)، ، باب لمظالم كتاب ا(- رواه البخاري، الصحیح، 4 
). 2311، الرقم863/ص 2(ج  

- ]54[سورة یونس آیة  5 
 ]40[سورة النساء آیة - 6
 ]38[سورة الشورى آیة - 7
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 ، 1أطیاف المجتمع، ویتحقق الأمن للجمیع إلا من ظلم نفسه
﴿



 ﴾2 :قال تعالى

﴿


﴾ 3 

  محاربیناوإن الیهود ینفقون مع المؤمنین ما دامو: سابعا: البند السابع

نستنبط منه أن مدة إنفاقهم مع المؤمنین تقاس بمدة بقائهم محاربین معهم لأن اشتراكهم 
في المحاربة دلیل عملي یدل على التزامهم بنصوص معاهدة الدستور فإن تركوا 

 .4المحاربة فلا موجب لقبول النفقة منهم 

ــ  كفل الإسلام لأهل الذمة حیاة كریمة عزیزة لحمتها العدل معهم والمساواة بینهم وبین 
المسلمین وفق أحكام الإسلام، وسداها الرفق والتسامح معهم في كل ما لا یخل بأحكام 

  .5الدین الإسلامي أو یعرض دولته للخطر أو الضرر 

ثامنا: البند الثامن: وإن یثرب حرام جوفها لأجل هذه الصحیفة وإنه ما كان بین أهل 
 یخاف فساده فإن مرده إلى االله عز وجل وإلى اهذه الصحیفة من حدث أو اشتجار

 محمد رسول االله .

 1 المرجع السابق،- خالد الجمیلي، أحكام المعاهدات في الشریعة الإسلامیة،
  بتصرف.86-85 ص

 ]73[سورة الأنفال آیة - 2
 ]6[سورة التوبة آیة - 3

. 67 المرجع السابق، ص -خالد الجمیلي، أحكام المعاهدات في الشریعة الإسلامیة، 4 
56 ص، المرجع السابق،- محمد سلیم العوا، النظام السیاسي للدولة الإسلامیة 5 
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 ویستنبط منه مایلي:

 استعمل حرف اللام ، إذ لو أنه استعمل حرف على لكانت المدینة  صلى الله عليه وسلمــ أن النبي
حرام على المسلمین ، ودلیل ذلك قوله تعالى: 

﴿ ﴾1 أما استعمال حرف اللام دلیل إن ، 

یثرب ملك للمسلمین والذمیین، ویقصد بالحرمة أن یثرب خاصة بمن أقر على هذه 
 الصحیفة، أما كلمة جوف فیقصد بها أقطار یثرب .

ــ وصفوة القول نص البند على أن یثرب للمسلمین والذمیین دون سواهم، وهو ما حصل 
فعلا إذ أن المشركون لم یستطیعوا دخولها لا في غزة أحد ولا غزوة بدر، ولا غزوة 

الأحزاب، ورغم أن الرسول صلى االله علیه وسلم حاول إغراء عیینة بن حصین شیخ 
غطفان، لینسحب من غزوة الأحزاب مقابل ثلث ثمار المدینة، ولما استشار سعد بن 

معاذ وسعد بن عبادة فقال سعد بن معاذ واالله لا نعطیهم إلا السیف حتى یحكم االله بیننا 
وبینهم،  لما علما أن الرسول صلى االله علیه وسلم أراد ذلك لیكسر شوكة القوم عن 

 ، أقر هذا البند أن 2أهل المدینة ، فقال الرسول صلى االله علبیه وسلم نت وذلك 
المواطنة مقتصرة على المقیمین بالمدینة من أهلها وممن هاجر إلیها مع رسول االله 

، لقوله تعالى: 3صلى الله عليه وسلم
﴿







 ]94[سورة الأنبیاء آیة - 1
 2 المرجع السابق،- خالد الجمیلي، أحكام المعاهدات في الشریعة الإسلامیة،

بتصرف. 81-79 ص   
.72 ص ، المرجع السابق،- محمد سلیم العوا، النظام السیاسي للدولة الإسلامیة 3 
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 ﴾1 أن یحكم بینهم أو أن یعرض قال تعالى: صلى الله عليه وسلمللنبي

﴿




 ﴾23.  

 وإنه لا تجار قریش ولا من نصرها : تاسعا: البند التاسع

 :ینص على أن

 حرم على جمیع أطراف المعاهدة أن یجیر قریشا أو یجیر حلفاءهم صلى الله عليه وسلمـ  الرسول 
وناصرهم، ویدل على وحدة الدستور ووحدة الدولة، فلو أباح الرسول صلى االله علیه 

وسلم لكل طائفة أن تتصرف كما تشاء لنبتت دویلات في الدولة الواحدة وآل الأمر إلى 
  .5 ، ذلك أن الإسلام یقیم مجتمعا على أساس الوحدة 4التمرد علیها

وإن بینهم النصر على من دهم یثرب...، على كل الناس : عاشرا: البند العاشر
 حصتهم من جانبهم الذي قبلهم

  یتضمن نصه على:

 ]73[سورة الأنفال آیة - 1
] 44[سورة المائدة آیة - 2

.104، التعامل مع غیر المسلمین، المرجع السابق صد محمد جاي. ناصر محمد 3 
 ،- خالد الجمیلي، أحكام المعاهدات في الشریعة الإسلامیة،المرجع السابق4

.بتصرف، 78-77 ص   
.41، التعامل مع غیر المسلمین، المرجع السابق ص د محمد جاي-ناصر محمد 5 
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 ، 1ــ وجوب نصرة الدولة الإسلامیة مهما كان العدو وعلى اي جانب  وقع الاعتداء 
وضع الإسلام قواعد محكمة لكفالة الأمن والسلم...، إنما كان یهدف أولا وقبل كل 

 إلى السلام، بل إنه في لفظه مشتق من مادة واحدة مع  السلام، وقد شرع ءشي
 ، قال تعالى: 2الإسلام الأمان

﴿


 ﴾3 یجب على كل أطراف المعاهدة الالتزام بنصیبها من جانبها ،

الذي تطیقه أي القبل،  بمعنى الحق وبمعنى الطاقة، مثلا تلتزم كل طائفة بالأمن  
الاجتماعي، من ناحیتها وفق طاقتها فإذا وجد قتیل في ناحیتهم وجبت القسامة علیهم 

و تلتزم كل طائفة بعون من أعسر منهم حسب قبلهم وطاقتهم، وإذا باغت العدو الدولة 
الإسلامیة وجب على الطائفة التي قربت من موضع الهجوم  ان تصده حسب قدرتها ، 

  .4وهكذا یأتي المدد

 .5الحادیة عشر: البند الحادي عشر: وأنه لا یحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم 

 نستبط أن هذه المعاهدة:

ــ لا تعصم الظالم والآثم، وكل ظالم یعد مهدور العصمة الاجتماعیة مسلما كان أو 
ذمیا، قال تعالى: " إن االله لا یحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم " النساء 

، وهو القسطاس المستقیم لاستحلال الظالم حقوق المظلومین فیحق للمظلوم 148
اغتیابه وهدر سمعته بالقول جهرا لیعرف الناس حقیقة، والمجتمع من الواجب المكلف 

78 ص ، - خالد الجمیلي، أحكام المعاهدات في الشریعة الإسلامیة،المرجع السابق 1 
91، التعامل مع غیر المسلمین، المرجع السابق ص د محمد جاي- ناصر محمد 2 

 ]6[سورة التوبة آیة - 3
82 ص  المرجع السابق، - خالد الجمیلي، أحكام المعاهدات في الشریعة الإسلامیة، 4 

193-192 ص، الرحیق المختوم، المرجع السابق،يالمبار كفور-  5 
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بها أن یشارك السلطة في نصح الظالم، وهجره واحتقاره عقابا، ویحق للمظلوم مراجعة 
لیشتد  ﴾1﴿القضاء، قال تعالى : 

  .2الالتزام بقانون االله كل أطیاف المجتمع، ویتحقق الأمن للجمیع إلا من ظلم نفسه

ـ إضافة على ذلك كان لهم جواز زواج المسلمین من الكتابیات، ولا یجوز لهم الزواج 
من ظلم من المسلمات ، وجواز زیارتهم  وإحسان معاملتهم قال صلى االله علیه وسلم: "

معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شیئا بغیر طیب نفس فأنا 
 على نصوص المیثاق، ومد یده إلى صلى الله عليه وسلم، قد حافظ الرسول 3حجیجه یوم القیامة"

الیهود مصافحا وتحمل الاذى مسامحا، حتى إذا رآهم مجمعین على التنكیل به ومحو 
دینه استدار إلیهم وجرت بینهم من الوقائع ما هو مسطور في كتب السیر والتواریخ، 

هكذا لم یجنح النبي للقوة إلا بعد ما ظهرت بوادر الغدر والخیانة منهم المرة تلو 
  .4الأخرى 

 الفرع الثالث: نموذج معاهدة نصارى نجران جاء فیها

ولنجران وحاشیتها، ولأهل ملّتها، ولجمیع من ینتحل دعوة النصرانیة في شرق الأرض 
وغربها، قریبها وبعیدها، فصیحها وأعجمها، جوار االله وذمة محمد النبي رسول االله، 
على أموالهم، وأنفسهم، وملتهم، وغائبهم، وشاهدهم، وعشیرتهم، ومن تبعهم، وكل ما 
تحت أیدیهم من قلیل أو كثیر.. وأن أحرس دینهم وملتهم أینما كانوا.. بما أحفظ به 

نفسي وخاصتي وأهل الإسلام من ملّتي.. لأني أعطیتهم عهد االله أن لهم ما للمسلمین 

 ]38[سورة الشورى آیة - 1
بتصرف. 86-85- خالد الجمیلي، أحكام المعاهدات في الشریعة الإسلامیة، ص 2 

 إذا اختلفوا ، باب في تعشیر أهل الذمة والإمارةكتاب الخراج(- رواه أبو داود ، السنن، 3
 )، خلاصة حكم المحدث إسناده لا بأس به.3052، رقم171/ص3 (ج،بالتجارات)

.156-155، التعامل مع غیر المسلمین، المرجع السابق ص د محمد جاي-ناصر محمد 4 
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وعلیهم ما على المسلمین، وعلى المسلمین ما علیهم.. حتى یكونوا للمسلمین شركاء 
. 1فیما لهم وفیما علیهم

 :الفرع الثاني: المناقشة والتحلیل

تم التقنین تفصیلیاً لاحترام جمیع المقدسات غیر الإسلامیة في الوثیقة الدستوریة ــ 
(العهد) 

ولقد بلغ احترام الإسلام وتقدیسه للخصوصیات الدینیة لغیر المسلمین الحد الذي ــ 
تجاوز «السماح»، بإقامة هذه الخصوصیات في الدولة الإسلامیة، إلى «الأمر» بإقامة 

قال تعالى: هذه الخصوصیات، 
﴿



 ﴾2 وهم یتمتعون بالحكم الذاتي اللامركزي، إذ أمراؤهم منهم یدیرون مدنهم وارتباطهم

بالدولة الإسلامیة من الناحیة السیاسیة والاقتصادیة ...، كفلت لهم الدولة الإسلامیة 
، فكان لهم حریة الاعتقاد، یمارسونها وهم آمنین بنفس الأمان 3حق الحمایة والوصایة

الممنوح للمسلمین ومنح لهم الأمان على أنفسهم وعشیرتهم وكل ما تحت أیدیهم، فلا 
،  قال تعالى : 4تهدم كنائسهم، ولا تمزق كتبهم، ولا یمنعون من الصلاة...

﴿




بتصرف.، 170، التعامل مع غیر المسلمین، المرجع السابق ص د محمد جاي- ناصر محمد 1 
] 49[سورة المائدة آیة - 2

.144 ص،- خالد الجمیلي، أحكام المعاهدات في الشریعة الإسلامیة 3 
 4 بتصرف. 149 ص،- خالد الجمیلي، أحكام المعاهدات في الشریعة الإسلامیة
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

 ﴾1 

وانطلاقاً من هذا خاطب الصحابي الجلیل حاطب بن أبي بلتعة «المقوقس»، عظیم ــ 
ولسنا ننهاك  ، فقال له: «... صلى الله عليه وسلمالقبط بمصر، عندما حمل إلیه رسالة رسول االله 

. ولم تقف هذه السماحة عند دولة النبوة، بل كانت عن دین المسیح، ولكنا نأمرك به»
سمة عامة طوال تاریخ الإسلام؛ لأن الدولة الإسلامیة، التي تحرس الدین، هي الدولة 

التي یسوسها الدین، ویعلمها القرآن الكریم أن التدافع والدفع لیس فقط لحمایة المقدسات 
الإسلامیة، وإنما لحمایة جمیع دور العبادة الخاصة بكل أصحاب الشرائع الدینیة: 

﴿




 ﴾2 م، أعطى 635هـ/ 15وعندما فتح المسلمون القدس سنة

» الذي ضمن لهم: العهد العمريالفاروق عمر بن الخطاب أهل القدس من النصارى «
«الأمان لأنفسهم، وأموالهم، ولكنائسهم وصلبانهم، ولا تُسكن كنائسهم، ولا تُهدم، ولا 

یُنْتقصُ من حیّزها، ولا من صلیبهم ولا من شيء من أموالهم، لا یُكرَهون على 
 3دینهم، ولا یُضار أحد منهم...».

  ثالثا: الجزیة

الذمة لأهل الكتاب ولمن لهم شبهة الكتاب كالمجوس، قال صلى الله عليه وسلمعقد النبي 
﴿تعالى:

 ]50[سورة المائدة آیة - 1
] 38[سورة الحج آیة - 2

 3 المرجع السابق، حریة التعبیر والإساءة إلى المقدسات الإسلامیة،غنیمي جابر - 
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

 ﴾1 لم یقید

الجزیة بجنس ولا بمقدار، فإخذ الدراهم والدنانیر والثیاب كا حسب صلى الله عليه وسلمرسول االله 
استطاعته وحسب حاجة المسلمین إلیه دون إفراط ولا تفریط ، أما عبدة الأوثان ومن 

، لقوله تعالى: 2مثلهم فلم یعقد لهم النبي ذمة ولا حصل منهم جزیة 
﴿ ﴾3 

 : الفرع الرابع: نموذج تعامل النبي صلى االله علیه وسلم مع الأسرى

 أصحابه في أسرى بدر، فأشار علیه أبوبكر الصدیق صلى الله عليه وسلم ـ استشار رسول االله 
رضي االله عنه بإخذ الفدیة ،  وأشار علیه عمر بن الخطاب رضي االله عنه، بضرب 

رقابهم، حتى یعلم أعداء االله أنه لیست في قلوب المسلمین هوادة للمشركین وهؤلاء 
  .4إلى رأي أبو بكر صلى الله عليه وسلمصنادیدهم ، فذهب الرسول 

 الفرع الخامس: المناقشة والتحلیل

 الأسرى وفقا لمقصد الرحمة والرفق دون أن یهمل مقصد الحفاظ صلى الله عليه وسلمعامل النبي 
 على المصلحة العامة للأمة المتمثل في مقصد حفظ الدین وذلك من خلال:

 5 لا یشرع الأسر إلا لمن یثخن في الأرض  -

 ]29[سورة التوبة آیة - 1
 121-120، التعامل مع غیر المسلمین، المرجع السابق صد محمد جاي- ناصر محمد2

 بتصرف
 ]16[سورة الفتح آیة - 3
 .229 ص ، الرحیق المختوم، المرجع السابقيالمبار كفور- 4

 5 السابق، التعامل مع غیر المسلمین، المرجعد محمد جاي-ناصر محمد
  بتصرف243 السابق ص 
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 معاملة الأسرى : .1

 مع الأسرى برفق، وكان صلى الله عليه وسلم: تعامل الرسول ــ  الحفاظ الكرامة الآدمیة للأسیر
 1ینزلهم بیوت الأنصار، فكانوا كالضیوف ، یؤثرونهم بالخبز على التمر حتى نزل فیهم

،  كما أبى  ﴾2﴿قول االله تعالى: 

، التمثیل بسهیل بن عمر بنزع ثنیتیه حتى لا یقوم خطیبا على رسول االله صلى الله عليه وسلمالنبي 
  في موطن، نزولا عند رأي عمر رضي االله عنه.صلى الله عليه وسلم

،  لسماعه أنین عمه العباس لما صلى الله عليه وسلم: ولما تحركت عاطفة النبي ــ المساواة والعدل
وقع أسیرا لدیهم، وقام فأرخى أحد الصحابة وثاقه، ولما بلغ ذلك إلى علم النبي 

  .3أمر بإرخاء وثاق جمیع الأسرى عملا بمبدأ العدل والمساواة صلى الله عليه وسلم

 : على أن تكون الفدیة مالا أو استبدال بالرجال.ــ التسریح مقابل الفدیة

:     ضبط مبلغ الفدیة بین قیمة دنیا وقیمة قصوى حسب وضعیة الأسرى المادیةــ 
فجعل فدیة الأسرى، مقابل مبلغ حده الادنى أربعة دراهم وحده الأقصى ثلاثة ألاف 

 درهم .

 ومن لا یملك قیمة الفدا فیمكنه تعلیم عشرة من أبناء ــ تحدید جزاء بدل مبلغ الفدیة:
 المسلمین مقابل حریته.

: ومنهم من أطلق سراحه منا قال تعالى : ــ التسریح
﴿



231، التعامل مع غیر المسلمین، المرجع السابق  ص د محمد جاي- ناصر محمد - 1 
 ]8[سورة الإنسان آیة - 2
 241/242 ص، التعامل مع غیر المسلمین، المرجع السابقد محمد جايناصر محمد- 3
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 ﴾1 منهم المطلب بن حنطب وصیفي بن أبي ،

 رفیقا بالأسرى ، رغم أن أسرى بدر من مشركي مكة صلى الله عليه وسلمرفاعة وغیرهم  هكذا كان 
لم یكونوا أسرى حرب فقط بل كانوا أكبر مجرمي الحرب الذین لا یتركهم قانون الحرب 

، حتى أن االله 2الحدیث إلا بالقضاء في حقهم بحكم الإعدام أو الحبس حتى الموت 
عزو جل عاتبه على ذلك فقال تعالى: 

﴿


 ﴾3 كان مع الأسارى" صلى الله عليه وسلم قال ابن القیم واصفا تعامل النبي

یمن على بعضهم، ویقتل بعضهم ویفادي بعضهم بالمال، وبعضهم بأسرى المسلمین، 
وقد فعل ذلك كله حسب المصلحة ففادى أسارى بدر بمال ...،  وهبط علیه في صلح 
الحدیبیة ثمانون رجلا مسلحون یریدون غرته فأسرهم ثم من علیهم وأسر ثمامة بن 

  .4اثال سید بني حنیفة فربطه بساریة المسجد ثم أطلقه فأسلم" 

 ثانیا : مقصد حفظ الدین من جانب العدم:

ن یكون الشرع هو المرجع في القضاء للوصول إلى تحقیق مقاصد ــ  الحكم بالدین: أ1
 .الشارع الحكیم التي تنطوي على الإصلاح العام

: قام إجماع الصحابة على أن السیادة والحاكمیة للشرع ، فلم یخرج */إجماع الصحابة
أحد من الخلفاء الأربعة على نص الكتاب والسنة في جمیع شؤون الحیاة إذ یدركون أن 

] 4[سورة محمد آیة - 1
.230-229 المرجع السابق ص  الرحیق المختوم،-المباركفوري، 2 

 ]68[سورة الأنفال آیة - 3

، طالأرناؤو- ابن القیم الجوزیة، زاد المعاد في هدى خیر العباد، حققه شعیب  4 
).375/ص3، (جم1998ه-1418،  3و عبد القادر الأرناؤوط، ، بیروت، لبنان، ط   
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كانت الأئمة ،  قال البخاري: 1الاحتكام إلى الشرع من لوازم الإیمان فلا إیمان إلا به 
  ، بعد النبي یستشرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة لیأخذوا بأسهلها

في الشؤون صلى الله عليه وسلمفإذا وضح الكتاب والسنة لم یتعدوا  إلى غیرهما اقتداءا بالنبي 
احتكام أبي بكر للشرع في محاربة المرتدین:  رأى أبو بكر قتال مانعي الداخلیة للأمة: 

الزكاة واعترض عمر على ذلك، فقال أبو بكر و االله لاقتلن من فرق بین الصلاة 
 والزكاة، ولم یلتفت  أبوبكر إلى المشورة .          

 المناقشة والتحلیل

، في الذین فرقوا بین الصلاة والزكاة صلى الله عليه وسلمـ إذ كان عند أبو بكر حكم رسول االله 

، قال أبو بكر واالله 2" منبدل دینه فأقتلوه"صلى الله عليه وسلموأرادوا تبدیل الدین وأحكامه قال النبي 

،  وافق الصحابة رأي أبو 3لاقتلن من فرق ما جمع رسول االله صلى االله علیه وسلم 

 بكر لموافقته للشرع .           

 للشرع رغم معارضة صلى الله عليه وسلمفي الشؤون الخارجیة للأمة: احتكام النبي  .1

 الصحابة

: عارض المسلمین هذا الصلح  لأنهم نظروا إلى 4- صلح الحدیبیة

نتیجته الآنیة فوجدوا فیه إذلالا وظلما فرفضوه وكان عمر بن الخطاب هو 

 1 في ضوء الشریعة الإسلامیة- الخالدي الدیمقراطیة الغربیة،  الدیمقراطیة الغربیة
.105 صم، 1986، 1، مكتبة الرسالة، الأردن، ط  

، )ستتابتهما المرتدین والمعاندین وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابة كتاب ( البخاري،رواه- 2
 ).3017، رقم 258 ص/3 ج(

 3 بكتاب اهللالاعتصام- العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، كتاب 
، باب وأمرهم شورى بینهم،   وشاورهم في الامر وأن المشاورة قبل العزم والتبیین لقوله فإذا عزمت 

)،  13/350فتوكل على االله، (  
)206-196ص/3ج (، المصدر السابق، السیرة، بن هشام ا. 4 
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أول المعارضین، إلا أن النبي الذي لا ینطق عن الهوى أصر على إبرام 

الاتفاق والصلح وعدم موافقة  الرأي العام للصحابة، وتأكدت المعارضة 

للصلح برفض الأمة أمر رسولها بذبح الهدي والحلق حین أمرهم  بذلك 

فشكا ذلك لأم سلمة فأشارت علیه  بأن یخرج للناس  ولا یكلم أحدا فینحر 

  .1الهدى ویحلق شعره، ففعل صلى االله علیه وسلم فتبعه الناس 

 :*/ المناقشة والتحلیل

 دل صلح الحدیبیة على أن الشرع هو الحكم في السیاسة الدولیة، فالحرب والسلم 

والمعاهدات وعقد الاتفاقیات الدولیة لا بد أن تنطلق أحكامها من الشریعة الإسلامیة، 

 لأن السیاسة للشرع في شؤون المسلمین كافة.

خالف الرأي العام للأمة وقام بإجراء عقد إتفاق دولي صلى الله عليه وسلم: أن النبي الدلیل -

بین الدولة الإسلامیة ودولة الكفر بمكة آنذاك بما عرف بإسم صلح الحدیبیة ، 

وسنده في ذلك أن االله سبحانه وتعالى هو الذي أخبره ان الصلح لن یكون في 

  .2صالح دولة الكفر

نزول عمر بن الخطاب عن حكمه أمام حكم رسول االله صلى االله علیه  .2

 وسلم

قضى عمر أن الدیة على العاقلة وأن لا ترث المرأة من دیة زوجها، شیئا حتى 

أخبره الضحاك بن سفیان الكلابي وهو أعرابي من أهل البادیة ، أن رسول االله 

 كتب إلیه یورث امرأة أشیم الضبابي من دیته ، فرجع عمر لما سمع صلى الله عليه وسلم

)204/ص3ابن هشام، السیرة، المصدر السابق، (ج-  1 
.102- الخالدي الدیمقراطیة الغربیة، المرجع السابق ص 2 
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 ، قال الشافعي معلقا على رجوع عمر وامتثاله لحكم رسول 1بحكم رسول االله 

فلما بلغه خلاف فعله صار إلى حكم رسول االله صلى االله علیه وسلم، االله: 

  .                                                 2وترك حكم نفسه، وهكذا كان في كل أمره وكذلك یلزم الناس أن یكونوا" 

 الفرع الثالث: الدعوة إلى الدین 

 أن توافق النهج النبوي في حفظ مقصد الدین

 :نموذج تطبیقي .1

 حول ترك الدعوة.صلى الله عليه وسلم لما اختارت قریش عتبة بن ربیعة لمساومة رسول االله 

 قال له: یابن أخي  إنك منا حیث علمت من صلى الله عليه وسلموحین اجتماع عتبة  برسول االله 

البسطة في العشرة والمكان في النسب، وإنك قد أتیت قومك بأمر عظیم فرقت به 

جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم  ودینهم وكفرت به من مضى من 

 آبائهم، فاسمع مني أعرض علیك أمورا تنظر فیها لعلك تقبل منها بعضها.

 : قل یا أبا الولید أسمع.صلى الله عليه وسلمقال

قال: یا بن أخي إن كنت ترید بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا 

حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت ترید شرفا سودناك علینا، حتى لا یقطع أمر دونك، 

وإن كنت ترید ملكا ملكناك علینا، وإن كان هذا الذي یأتیك رأیا تراه لا تستطیع رده عن 

 1 باب ما جاء في المرأة(كتاب الفرائض، ،، السنن- رواه الترمذي
  قال أبو عیسى هذا حدیث حسن صحیح.).1415، رقم 27ص/4ج،  () ترث من دیة زوجها

 2- الشافعي  الإمام المطلبي محمد بن إدریس الشافعي، الرسالة،  تحقیق أحمد 
)425ص/1(جمحمد شامر، د ط ، د ت ن ،   
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نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فیه أموالنا حتى نبرئك منه فإنه ربما غلب التابع على 

 الرجل حتى یداوى منه.

: بسم االله الرحمان الرحیم" حم تنزیل من الرحمن الرحیم، كتاب فصلت آیاته صلى الله عليه وسلمقال 

قرآنا عربیا ..، ثم انتهى إلى السجدة فسجد، ثم قال صلى االله علیه وسلم: قد سمعت یا 

 أبا الولید ما سمعت فأنت وذاك.

فرجع عتبة إلى أصحابه قالوا لقد جاءكم أبو الولید بغیر الوجه الذي ذهب به، فلما 

 جلس إلیهم قالوا ما وراءك؟

قال: ورائي إني سمعت قولا واالله ما سمعت مثله قط ما بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة 

یا معشر قریش أطیعوني واجعلوها بي وخلوا بین هذا الرجل وبین ما هو  فیه، فاعتزلوه 

فواالله لیكونن لقوله الذي سمعت شأن عظیم، فإن تصبه العرب فقد كفیتموه بغیركم وعن 

 یظهر على العرب فملكه مالككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به.

  قالوا: سحرك واالله یا أبا الولید ، قال: هذا رأیي فأصنعوا ما بدا لكم.

وفي روایة أخرى  أن عتبة استمع حتى قوله تعالى" فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة 

مثل صاعقة عاد وثمود " فقام مذعورا، فوضع یده على فم رسول اله صلى االله علیه 

 1وسلم یقول أنشدك االله والرحم وذلك مخافة أن یقع النذیر، وقام إلى القوم فقال ما قال

 :المناقشة والتحلیل

 على أسلوب عرض القرآن على الناس  لسماعه، والتحاور صلى الله عليه وسلم/اعتماد النبي 01
 من خلاله.

107-106 ص، الرحیق المختوم، المرجع السابق،يالمبار كفور-  1 
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 یعتمد في تبلیغ الدین عن طریق تلاوة القرآن حتى یسمع الناس وعلى صلى الله عليه وسلمكان
 التحاور به والدلیل في ذلك:

فَإِنَّ خُلُقَ " ، قالت: خلقه، عن ارضي االله عنه  المؤمنینما سئلت عائشة أمل .1
 كان یتمثل القرآن في جمیع أموره صلى الله عليه وسلمن النبي أ أي:  ،1"نَبِيِّ االلهِ كَانَ القرآنَ 

اعه بئیس في كثرة أَتر أن السبب الصلى الله عليه وسلمبل بین النبي  وأحواله، وأقواله وأفعاله
یوم القیامة هو نزول القرآن علیه، وأنه أعظم معجزة أعطاها االله لنبِي من 

نْبِیَاءِ نَبيٌّ إلاَّ أُعْطِيَ ما مثْلُهُ آمَنَ علیه البَشَرُ، فقال: «،2الأنبیاء ما مِنَ الأَ
، فأرْجُو أنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تابعاً یَوْمَ  وإنما كان الذي أُوتیتُ وَحْیاً أوحَاه االلهُ إليَّ

  .3" القِیَامَةِ 
وصف الولید بن المغیرة، للقرآن لما طلبت منه قریش اختیار صفة للنبي صلى  .2

االله علیه وسلم حتى لا تتبعه قبائل العرب وذلك لما اقترب موسم الحج واحتاروا 
بین وصفه بالكاهن، أو المجنون، أو الشاعر، أو الساحر وقد رفض الولید كل 

والله إن لقوله لحلاوة وإن ، وعندما تسألوا عن سبب رفضه قال: تالاقتراحا
، وما أنتم بقائلین من هذا شیئا إلا عرف أنه أصله لعذق ، وإن فرعه لجناة

  .4باطل، وإن أقرب القول فیه أن تقولوا انه ساحر

كتاب: صلاة المسافرین وقصرها، باب: جامع صلاة الصحیح، (- رواه مسلم،  1 
.)746، رقم512 /ص1ج () ، اللیل  

 ).      283، 282-  خالد بن عبد الرحمن القریشي ، الدعوة إلى االله بالقرآن الكریم ،ص2

، رقم 118 ص/6ج() كتاب: فضائل القرآن، باب: كیف نزلالوحي الصحیح، (- رواه البخاري،3
 إلى صلى الله عليه وسلم كتاب: الإیمان، باب: وجوب الإیمان برسالة نبینا محمد  الصحیح،(، ومسلم،)4981

. )152رقم ، 134 /ص1ج، ()جمیع الناس

.82-81، الرحیق المختوم، المرجع السابق صيالمبار كفور-  4 
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للقرآن منهج في بنائه الفني هو رأس إعجازه بهدایته التي أنزل االله بها أمانته  .3
في عنق  الامة الإسلامیة لتطبیقها في مجتمعاتنا..، ناهیك عن الإعجاز 

البیاني..، الإعجاز بالهدایة هو معجزة القرآن الخالدة خلود العقل وهو عاما 
شاملا للزمان والمكان والأجیال والأفكار..، وأعني بالإعجاز الفني هذا التنوع 

في أداء المقاصد الشاملة لحاجات الحیاة أفرادا وجماعات، عقیدة وتعبدا، 
وتشریعا وأنظمة اجتماعیة وآدابا خلقیة وتربیة سلوكیة...، وكانت اللبنة الأولى 

، ولو جمعت آیاته في إطار صلى الله عليه وسلمفي هذا البناء الفني هي الحدیث عن النبي
 1التصور الحسي لكانت هي" محمد رسول االله منهجا ورسالة"

جاء في قصة إسلام عمر أنه التجأ للمبیت  في ستر الكعبة وأثناء ذلك سمع  .4
رسول االله یتلو القرآن( سورة الحاقة في صلاته وهو یستمع ویعجب من تألیفه، 

إنه لقول رسول كریم :" صلى الله عليه وسلمو قال في نفسه هذا واالله شاعر، فقرأ رسول االله 
ولا :" صلى الله عليه وسلم" قال فقلت كاهن، فقرأ الرسول وما هو بقول شاعر قلیلا تومنون

" فوقع الإسلام في قلبه بقول كاهن قلیلا ما تذكرون تنزیلا من رب العالمین
وما كانت حادثة شج وجه أخته وضرب زوجها لما أسلما إلا  ثبیتا للإیمان في 

قلب عمر بعد ما ناولته أخته الصحیفة، بعد اغتساله، فقرأ بسم االله الرحمن 
إنني أنا االله لا إله إلا أنا فاعبدني الرحیم وقال أسماء طیبة طاهرة ثم قرأ طه:" 

 2مسلماصلى الله عليه وسلم.." ومباشرة بعدها أطلق عمر إلى رسول االله وأقم الصلاة لذكري

المعجزات الماضیة كانت حسِّیة، تُشاهَدُ بالأبصار؛  معجزة مستمرة أن القرآن -  
، ولذا یقول الحافظ ابن كناقة صالح، وعصا موسى، ومعجزة القرآن تُشاهَد بالبصیرة

: "فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تابعاً یَوْمَ القِیَامَةِ " :صلى الله عليه وسلمحجر - رحمه االله - عند قوله
 ةالقرآن ، وعموم نفعه، لاشتماله على الدعوة والحجة «رُتِّبَ هذا الكلام  لكثرة فائد

 ه1415 دمشق، د. ط، دار القلم،، صلى الله عليه وسلم- محمد الصادق ابراهیم عرجون ، محمد رسول االله 1
،بتصرف6صم، 1995-   

 2 بتصرف103-102 ص ، الرحیق المختوم، المرجع السابق،يالمبار كفور- 
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 فحسن سیوجد، ومن، وموجد غاب، ومن حضر، منه نفعوالإخبار بما سیكون، فعم 
. 1"  قد تحققت، فإنه أكثر الأنبیاء تبعاالرجوى المذكورة على ذلك، وهذه الرجوىترتیب 

 في سبیل االلهرابعا: الجهاد

: وهي غزوة بدر الكبرى، إذ لم یكن سببها قتل عمرو الحضرمي نموذج تطبیقي

لما سمع بعیر قریش قادمة من الشام فیها أبو سفیان صلى الله عليه وسلمفحسب، بل ‘ن رسول االله 

عیر قریش فیها أموالهم، فأخرجوا ونفر من قریش، ندب المسلمین إلیهم وقال" هذه 

 2إلیها لعل االله ینفلكوموها "

 المناقشة والتحلیل

تطبیقا لعدة الوسائل لها أحكام المقاصد ، فمن أبرم معاهدة تجاریة مع الكفار  -

المحربین قصد النهوض باقتصادهم أونفع نفسه ، فهو حرام لما یترتب علیه 

من  مفاسد اعزاز لمن اذل االله وموالاة للكفار، وتمكینهم من المال لمحاربة 

الدین، إلا في ما تعلق بحالات خاصة تتعلق بضروریات فقد یتغیر الحكم تبعا 

  .3لملابسات الأحوال فلیس في الدین من حرج 

من طلب تعرض المسلمین لقافلة قریش لیس القتال صلى الله عليه وسلمتمثلت مقاصد النبي  -

،استشار صحابته صلى الله عليه وسلمإنما هو استكمالا للتنكیل الاقتصادي، ودلیله أن النبي 

 ، ذلك أن الأصل 4حین لم یمكنوا من القافلة ولم یبق أمامهم إلا  خیار القتال 

في علاقة المسلمین بغیرهم هو السلم، وأن الحرب استثناءا، لا تكون إلا في 

) .10ص/9(ج الباري شرح صحیح البخاري، المصدر السابق ،- العسقلاني 1 
).3733، رقم 325/ص7  العسقلاني، فتح الباري، ( كتاب المغازي، باب غزوة بدر)، (ج- 2 

 3 بتصرف64-63 ص ، المرجع السابق، حقیقتها وحكمهاالاقتصادیة-الشمري، المقاطعة 
.54-عابدین عبد االله السعود ، المقاطعة الإقتصادیة ، المرجع السابق ، ص  4 
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ثلاثة حالات هي: الدفاع عن النفس، الدفاع عن المظلومین والدفاع عن حریة 

یدعو الناس في مكة ثلاثة صلى الله عليه وسلم ، فقد ظل الرسول 1نشر العقیدة الإسلامیة

عشر سنة، واستمرت في المدینة، وما لجأ علیه الصلاة والسلام للحرب إلا بعد 

  .2إسراف قریش في العدوان

أن االله تعالى أوجب على  المسلمین مجاهدة المنافقین و الكفار إما وجوبا  -

عینیا أو كفائیا ومن المعلوم في الجهاد استباحة لدمائهم وأموالهم، فإلحاق 

 3الضرر بهم عن طریق المقاطعة الاقتصادیة مشروع من باب أولى 

،  لما انتقل إلى المدینة وأقام فیها دولة الإسلام، قصد صلى الله عليه وسلمحیث أن النبي  -

من الغزوات والسرایا في السنة الأولى والثانیة من الهجرة توقیع الحصار 

الاقتصادي والمقاطعة الاقتصادیة منها غزوة الأبواء وسرایا الصحابة، حمزة 

إلى سیف البحر وسعد بن أبي وقاص..،  قصد تضییق طرق التجارة علیها 

 4وهذا لا یعدو أن یكون مقاطعة اقتصادیة قصد النیل من العدو وإخضاعه

فیما ذهب إلیة ثمامة بن أثال وهو مقاطعة صلى الله عليه وسلم ویتجلى هذا في إقرار النبي  -

، ثم أن الأصل فیها الإباحة، وتنحصر مشروعیتها في 5اقتصادیة صریحة

  .6علاقتها بقاعدة اعتبار المصلحة ودرء المفسدة 

 1- محمد شاه جلال، دراسة حول دعوة الإسلام إلى السلم، دراسات الجامعة
.128، ص2006 الإسلامیة العالمیة شیتا غونغ، بنغلاداش،  المجلد الثالث، دیسمبر   

- محمد شاه جلال، دراسة حول دعوة الاسلام على السلم، دراسات الجامعة الاسلامیة،   المرجع 2
 .126السابق، ص 

69ص ، المرجع السابق،  حقیقتها وحكمها الاقتصادیة - الشمري، المقاطعة  3 
 4 ، بتصرف . 55-54 ، المرجع السابق الاقتصادیة-عابدین عبد االله السعود ، المقاطعة 

70 ص ، المرجع السابق، حقیقتها وحكمهاالاقتصادیة -الشمري، المقاطعة  5 
.39 ص، المرجع السابق،  حقیقتها وحكمهاالاقتصادیة- الشمري، المقاطعة  6 
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 المطلب الثاني وسائل حمایة مقصد حفظ الدین من العدم

 یتناول هذا المطلب الوسائل المشروعة التي تمكن للدین الحفظ والانتشار

 أولا: في الحكم

الحكم الله والحكم الذي یكون مناط كل تدبیر في شؤون الحیاة وهو أمر أصلي بالنسبة 
للمسلمین، إن السلطة الإلهیة تتبناها الأمة وهي التي تتولى تعیین أهل الحل والعقد 

 .1منها وذلك وفقا للطریقة التي تقتضیها التطورات المجتمعیة

 ثانیا: في التأسي بالنبي صلى االله علیه وسلم

 للتخلق الفذ، ولد هذا الجمع بین السلطتین المنهاج القویمصلى الله عليه وسلمرسم الرسول 
الزمانیة والروحانیة، أنموذجا للممارسة السیاسیة، علیها أن تبتغي مراد الجماعة 

الاسلامیة، هو مراد یتوحد وتحقیق العدل ، وهو  یدفع إلى ضرورة الإسراع 
بإصلاح السیاسة ، فهي عصب الصلاح والفساد، ومنها یجب أن ینطلق 
مشروع النهضة، لحاضر الدول الاسلامیة، وهنا تنقلب التجربة النبویة في 
القیادة إلى أنموذج متعالي ورمز للسیاسة القائمة على العدل المطلق، هي 
رمزیة تسعف كل داخل للبرهنة على نجاعة هذا الأنموذج في كل أحوال 

 29-28الجماعة الإسلامیة  المذكرة ص 

 ثانیا: في مجال التقنیین

غالب التسنینات التشریعیة الاجمالیة والأوامر التنفیذیة الصادرة في المجتمع 
المسلم، إنما هي تعبیر عن تقریر أحكام المصالح والمعاملات على هدى من 

 نورة بوحناش، مقاصد الشریعة عند الشاطبي، وتأصیل الأخلاق في الفكر العربي الإسلامي،  -1
  .38المرجع السابق،ص
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أصول الشریعة...، اقتراحا للمعالجات الحكیمة التي تعتمدها الجماعة بشوراها  
عند كل ابتلاء  ظرفي الذي یجري به قدر االله في واقع الحیاة والذي یدعو 

للتركیز على مقاصد الایجاب، درء المفاسد، الجهاد، جلب المصالح، التقوى، 
نبغي تطویر قدرة ، لذا ي1وغیرها من المقاصد، تبعا لتطور الأقدار والأقضیة

الآلیات القانونیة على التعامل مع ظواهر الإساءة إلى المقدسات واستفزاز البشر 
في معتقداتهم ونشر الأحقاد والكراهیة والإضرار بالسلم الاجتماعي وشقّ 

. 2صفوف المجتمعات

 ثالثا في مجال الدعوة

فقد كان من أقوى أســـبــاب لعمل بنشر الدعوة عن طریق تشجیع الوقف ،ا .1
استمرار التعلیم قویاً في الدولة الإسلامیة - حتى في عصور الضعف السیاسي 

- قیامه على المؤسسات العلمیة القویة التي تمدها الأوقاف، كما تمد سائر 
الجهود الدعویة والإغاثــیــة - التي لـم یُـتـجرأ علیها إلا في العصر الحدیث - 

  .3والیوم نرى استمرار المؤسسات الغربیة قویة تساندها جمعیات كثیرة
لابد من تغییر شامل في خطابنا حیث أن الخطاب السابق لم یعد ذا فاعلیة،فلا  .2

بد من منطق جدید، ووسائل إقناع جدیدة مغایرة وحجج جدیدة، فاعلة، تنبثق 
 الاجتماعیةعن دراسات متعمقة لعقلیة المراد مخاطبتهم ولنفسیاتهم وللحال 

 ، بتصرف.203مال الدین عطیة، نحو تفعیل المقاصد، المرجع نفسه، ص ج- 1

بیان الختامي لندوة فقه التعامل مع الإساءة إلى مجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، ال-  2 
 المقدس المرجع السابق.

 3- محمد العبدة، خواطر في الدعوة،  المنتدى الإسلامي، دروس إحیاء علوم الدین من
147 م، ص 1998 ه-1417، 2 المسجد الاقصى، ط  
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ثقافة المهیمنة ومركباتها وطبیعتها ومقاصد الشرع لالسائدة وللأولویات لدیهم، ول
 1 إعادة صوغ الخطاب الإسلاميباتجاههي المنطلق السلیم 

تـضـیـیـق الفـجــوة بین عمل الدعاة، وردم تشجیع العمل المؤسساتي في مجال الدعوة و 
الهوة بینهم بتحقیق ذلك المبدأ، وتأسیس الأعمال المشتركة بـیـنهم فإن ذلك یقلل 
التصادم والنزاع، وهي الطریقة المتبعة بین الدول في تأسیس اللجان والمجـالـس 

حدیات  ،مواجهة ت2الـمـشتركة، وهو ما لم یشعر بعض الدعاة بأهمیته وضرورته بعد
الواقع بما یناسبها فإن الأمة الیوم یواجهها تحد, من داخلها، في كـیـفـیـــة تطـبـیـق مـنهـج 

العمل ، ف3أهل السنة مع الاستفادة من منجزات العصر، دون التنازل عن المبادئ
الدعوي المؤسسي ترجمة عملیة لمبادئ وقیم إسلامیة تحث على فضل الجماعة والعمل 

لتأثیر المحدود إلى التأثیر الأوسع، ویزاوج بین خبرة الكبار ینقل الدعوة من االجماعي، 
وحكمتهم وحیویة الشباب واندفاعاتهم ومواهبهم المتجددة، ویضمن ثبات العمل واستقراره 

وتطوره وتنمیته، ویحافظ على تراكم الخبرات والتجارب والمعلومات، ویجنب المؤسسة 
فوضى الارتجالیة وأزمات القیادة والإدارة، كما یعین الدعوة على مواجهة التحدیات 

وأن مخرجاته یقوم على التعاون المحمود ، ووالمخاطر الداخلیة والخارجیة وتجاوزها
 ، ذلك أن قیام المؤسسات یتطلب: اكثر وارسخوإنتاجیته

یتمحور حولها عمل المؤسسة.  شرعیة -تبني منظومة قیم ومبادئ 1
-وجود استراتیجیة واضحة ومحددة للمؤسسة.  2
- بناء هیكل تنظیمي متین یتناسب مع طبیعة المؤسسة واستراتیجیتها.  3

1  ضمن أعمال طه جابر العلواني، مقال بعنوان الفكر المقاصدي من التعلیل إلى المقاصد القرآنیة،- 
.146ندوة تطویر العلوم الفقهیة، المرجع السابق ص   

دار القلم للطباعة  مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي ، ، بكار بن محمد الحسن- عبد الكریم2
 .238 ، ص  م2001، 2والنشر، دمشق، ط

-  محمد العبدة، خواطر في الدعوة،  المنتدى الإسلامي، دروس إحیاء علوم الدینمن المسجد 3
 .37 م ، ص1998 ه-1417، 2الاقصى، ط
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- تبني نمط أو أسلوب إداري یتناسب مع رؤیة المؤسسة.  4
 المؤسسة.  أهداف وضع أنظمة عمل دقیقة ومرنة تتناسب مع -5

- استقطاب ملاكات بشریة ذات نوعیة متمیزة تتناسب مع مهمة المؤسسة.  6
. 1- تنمیة مستمرة للمهارات اللازمة لأداء عمل المؤسسة07

 والخیري والاجتماعيالصراع الیوم یتمحور حول العمل العلمي والثقافي والفني  .3
بطرق مختلفة، وهنا یأتي دور الفقهاء المعاصرین، فإن حقوق الغیر علینا 

 به، والالتزام، فنحن مطالبون بتقدیم المساعدة بكل ما نستطیع على التدین كبیرة
بعد الوعي على الواقع والتغیرات النوعیة الخطیرة، التي أفرزت هذا الواقع، وهنا 

 لبناء فقه جدید للأكثریات في بلاد الاجتهادلا نجد مندوحة عن ممارسة 
المسلمین و للأقلیات في سائر أنحاء العالم ینبني على ثوابت العقیدة ومقاصد 

الشریعة ویؤدي إلى إعادة بناء فقه التدین لیجعل منه فقها معاصرا سلیما، 
بحیث یستطیع الإنسان أن یجمع بین التدین ومسایرة العصر والواقع، دون 

 هذا عن ذاك، أو أن یتجاوز ثوابت الدین، وهذه الصورة تصلح إلى أن انفصال
 .2نسوقها  إلى غیر المسلمین كواجهة جالبة وداعیة إلى الدخول في دین االله

التركیز على سلوك مسلك التدرّج والحكمة في الدعوة، وترسیخ قیم التزكیة  .4
والمواطنة والتعارف الحضاري والتعایش السلمي والتآخي الإنساني، وإخضاع 

الدعوة أداء فردیا ومؤسسیا إلى العمل العلمي والموضوعي والتخطیط 
الاستراتیجي والبناء التراكمي، والجدوى في الأسالیب وتكثیر المنتوج وتجویده 

المؤسسات الدعویةالدعوة- صناعة الداعیة-برنامج ادارة الدعاة –مقال حول، طه أحمد الزیدي- 1
 https //portal.arid.my/ar.ly/ blog/327على الموقع

 2 ضمنطه جابر العلواني، مقال بعنوان الفكر المقاصدي من التعلیل إلى المقاصد القرآنیة،- 
، بتصرف.146أعمال ندوة تطویر العلوم الفقهیة، المرجع السابق ص   
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وتجدید الخطاب وتجاوز الارتجال والعفویة والعاطفیة والانطباعیة والتكرار 
والحشو، لبلوغ مرتبة الداعیة المتخصص والخطیب الكفء والإمام الخبیر 

 .1والواعظ بلسان قومه في المواطنة والإقامة والحضارة والعمارة

 رابعا: في مجال المواجهة

تنظیم المقاطعة الاقتصادیة بالتخطیط والشمول لأن المساس بالعامل  .1
 .2الاقتصادي یعد مساس بأمن الأمم واستقرارها

حریة التعبیر عن الرأي حق مصون في الإسلام في إطار الضوابط  .2
 .3الشرعیة

هذا ما یجب أن یدفعنا لدعوة الحكومات  الأستاذ عبد البر: وأختم بقول .3
والمنظمات الإسلامیة لتبني مشروع محكمة إسلامیة لكل الذین 

یتطاولون على الدین والرموز الدینیة، والدفع باتجاه قرار أممي لتجریم 
  .4هذه الإساءات المستفزة والمتكررة

 

 

 

 

 1- مجموعة بحوث حول اعمال المقاصد في المجال الدعوي، تحقیق عصام أحمد البشیر
منشور على الموقع  2016، 1، عن مؤسسة الفرقان للتراث، ط  

.06/06/2021تاریخ التصفح  https al-fourqan.com  
24صالمرجع السابق  حقیقتها وحكمها الاقتصادیة- الشمري، المقاطعة  2 

، المرجع السابق.2009، سنة19قرارات مجمع الفقه الإسلامي، الدورة -   3 
 4 الربحوالخسارة  بینصلى الله عليه وسلم معركة الإساءة إلى النبي  مقال بعنوانعبد الرحمن البر،. 

، بتصرف.المرجع السابق  
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نتائج الفصل الثاني 

 ، فنبأ هو  بما نباه االله، وأن الرسول هو من أمر بالتبلیغ أن النبي هو من نبأه االله. 1
وأن مصطلح النبي أعم من الرسول، وأن للأنبیاء صفات ترشحهم للإصفاء الرباني 

 ولهم وظائف أهمها التبلیغ والدعوة وإقامة المجتمعات على شریعة االله الواحد.

 أن االله أفرد النبي محمد صلى االله علیه وسلم، بخصائص جمة جعلته سید بني . 2

آدم، وأوجب له حقوق أهمها الطاعة وحباه بصفة التلازم معه عز وجل وأقامه مقامه 

في الأمر والنهي. وأن جزاء ساب النبي القتل إلا أن یستتاب، وان كان مسلما القتل 

 دون استتابة.

.  أن ما تكتنز علیه مقاصد الشریعة من مصالح ودرء مفاسد  للبشریة جمعاء شرعها 3

االله یلزمنا إلى أن نجعل منها زادا وعدة للاستثمار فیها في مختلف ضروب الجهاد 

 الأخرى كالدعوة إلى االله .

.  أن مقاصد الشریعة برهان قاطع على صلاحیة الشریعة لكل الأزمنة والأمكنة، 4

وعلى صدقها وثبوت حقیقتها وهي میزة وقوة دافعة تجبر الجمیع على ما أكثره هو 

 الایمان باالله الواحد وبعالمیة الرسالة، وما أقله هو الالتزام باحترام هذا الدین.
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 ةـــــــــــــــــــــــــــاتمــــــــــــــــــــــــالخ
 

 

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل البركات، وبعد ، فإني أخلص في ختام 
هذا البحث إلى تسجیل مجموعة من النتائج، التي توصلت إلیها، إضافة إلى بعض 

 التوصیات والاقتراحات.                                                                 
 المتقدمین والمعاصرین في تعریف مقاصد الشریعة في نهج منهج الشاطبي في اشتراك.1

 .                                                    فیتفاصیلالحدودق عدمالإغرا
. أن الشریعة ما سن االله من الدین وأمر به تتمیز في منهجها بالاستقامة وفي غناها 2

  صفاءها بمورد الماء.  
. أن مقاصد الشریعة ظهرت منذ نزول الوحي كمضامین دون عناوین  وتطورت مع 3

الحكیم الترمذي، وظهرت كمضامین وعناوین مع الإمام الجویني، وتلمیذه أبو حامد 
الغزالي،وتبلور علم المقاصد كبحوث مستقلة عند الإمام الشاطبي وصول إلى الإمام بن 

عاشور في العصر الحدیث ثم توالت البحوث فیها، وتنقسم المقاصد من حیث العموم 
والخصوص إلى مقاصد عامة، خاصة وجزئیة وإلى مقاصد كلیة، أغلبیة و جزئیة، ومن 

 حیث القوة إلى مقاصد ضروریة ، حاجیه وتحسینیة.                                                   
. المقدسلغة الطهارة من الشرك والظلم، وجعلت الشریعة كل ما یتعلق بها من مكان وزمان 4

وإنسان وشعائر مقدسا، تحدد المقدسات وفقا للمعیار الشخصي والمعیار الثقافي، والمعیار 
 السیاسي والمعیار الفلسفي. 

 تعمّد النیل من الدین والمعتقدات وشخصیاتها المقدسة . أن الإساءة إلى المقدسات هي5
لدى أتباعها، وإشاعة الأفكار النمطیة السلبیة بشأنها، وتبني مواقف متعصبة أو تمییزیة 

، وأن جذورها قدیمة یتوارثها أئمة الكفر جیل عن جیل، تتنوع أشكالها فتكون بنشر بشأنها
أفكار عن طریق الكتابة، الرسم، الكلام، الإشارة، ونحوه....، من أهم دوافعها انهزام العالم 
الإسلامي وبعده عن الدین وتخلفه عن الدعوة والجهاد، الصراع بین الحق والباطل، البعد 

العقدي، من أهم مظاهرها ظهور الإلحاد وطبقة اللادینیین، وتفشي المناداة بالواحدیة المادیة  
من أهدافها إقامة العبادة للشیطان، أخذت حجما كبیرا إذ مست الكتاب المطهر ومقام النبوة 
والمساجد والحجاب والنقاب والشعائر وحتى الصیام، تعددت قنواتها من رجال دین وسیاسة 
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صحافیین وإعلامیین...، وحجتهم في ذلك حریة التعبیر بالرأي عرفت الشریعة الإسلامیة 
حریة التعبیر ونادت بها وضبطتها بضوابط شرعیة وجعلتها منوطة بالأمر بالمعروف والنهي 

 عن المنكر.                                         
. أن حریة التعبیر مضبوطة بقوانیین دولیة ووطنیة ، لكن لما یتعلق الأمر بالأمة 6

الإسلامیة تكون بالمطلق في التعبیر حتى تتحول إلى إساءة في حق الأمة وأن هذه الدول 
 تكیل بمكیال ازدواجیة المعاییر.                                                         

. اختلفت سبل التصدي للإساءة للمقدسات الاسلامیة بین التندید، التفاعل الإلكتروني، 7
 طلب الحمایة القانونیة، المقاضاة، التظاهرات و المقاطعة الاقتصادیة.

. أن النبي هو من نبأه االله ، فنبأهو  بما نباه االله، وأن الرسول هو من أمر بالتبلیغ وأن 8
مصطلح النبي أعم من الرسول، وأن للأنبیاء صفات ترشحهم للاصفاء الرباني ولهم وظائف 

 أهمها التبلیغ والدعوة وإقامة المجتمعات على شریعة االله الواحد.

. أن االله أفرد النبي محمد صلى االله علیه وسلم، بخصائص جمة جعلته سید بني آدم، 9
وأوجب له حقوق أهمها الطاعة وحباه بصفة التلازم معه عز وجل وأقامه مقامه في الأمر 

 والنهي. وأن جزاء ساب النبي القتل إلا أن یستتاب، وان كان مسلما القتل دون استتابة.

. أن ما تكتنز علیه مقاصد الشریعة من مصالح ودرء مفاسد  للبشریة جمعاء شرعها االله 10
یلزمنا إلى أن نجعل منها زادا وعدة للاستثمار فیها في مختلف ضروب الجهاد الأخرى 

 كالدعوة إلى االله .

. أن مقاصد الشریعة برهان قاطع على صلاحیة الشریعة لكل الأزمنة والأمكنة، وعلى 11
صدقها وثبوت حقیقتها وهي میزة وقوة دافعة تجبر الجمیع على ما أكثره هو الایمان باالله 

 الواحد وبعالمیة الرسالة، وما أقله هو الالتزامباحترام هذا الدین.

. تجدید الخطاب الدیني وجعله خطابا مقاصدیا، بما یتماشى والعصر بالنظر إلى فقه 12
 الواقع، وفقه المآلات، وفقه الموازنة ، أسوة بالنبي صلى االله علیه وسلم.
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. تشجیع العمل الدعوي المؤسساتي وربطه بالعمل الخیري وبمقاصد الشریعة، وجعله یقوم 13
 على دراسة لجمیع ظروف ممارسته وتحدید مقاصده.

الاقتراحات والتوصیات 
 ضرورة البحث والنظر في كیفیة التمكین للدین بالإقامة والتطبیق قلبا وقالبا- 

 (في الكتاب والسنة) بالنشر والإعلان لها وتمكین  تفعیل مقاصد الشریعة- البحث في كیفیة
 ضرب  لا سیما المؤسساتیباعتباره العمل الدعويالناس باختلاف بیئاتهم من معرفتهاضمن

 ،وفي التعریف بهذا الدین ونبیه علیه الصلاة والسلام.من ضروب الجهاد
ل مقاصد الشریعة في ضروب الجهاد المختلفة مثل الدعوة إلى االله، المقاطعة ة تفعي-ضرور

الاقتصادیة، التظاهرات السلمیة وكل أنواع التندید والاحتجاج السلمي للتصدي والمواجهة 
 للإساءات المتكررة للمقدسات الإسلامیة .

وآخر دعوانا أن الحمد الله والصلاة والسلام على خیر خلق االله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، 
إن وفقت فهي نعمة من االله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشیطان ، أستغفر االله العظیم 

 وأتوب إلیه.
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 الفهارس العامة

 فهرس الآيات

 فهرس الأحاديث

 فهرس الأعلام



  الفھارس العامة
 

فهرس الآيات  
ية  الرقم

ٓ
ية طرف الا

ٓ
الصفحة  السورةرقم الا

01 ﴿.................﴾ 29 33 البقرة 

02 ﴿................﴾ 87 35 البقرة 

03 ﴿﴾ 251 92 البقرة 

04 ﴿
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  الفھارس العامة
 

17 ﴿20 37-35 المائدة 

18 ﴿ 44 122 المائدة 

19 ﴿ 49 125 المائدة 

20 ﴿ 50 125 المائدة 

21  69 87 المائدة 

22 ﴿80 65 المائدة 

23 ﴿ 112 37 المائدة 

24 ﴿ 109 55 الأنعام 

25 ﴿ 153 55-51 الأنعام 

26 ﴿ 20 118 الأعراف 

27 ﴿ 67 86 الأعراف 

28 ﴿ 144 83 الأعراف 

29 ﴿ 13 94 الأنفال 

30  25 63 الأنفال 

31 ﴿ 68 128 الأنفال 

32  
73 

 الأنفال
117-

120-121 

33  6 121-120 التوبة 

34 ﴿ 20 70 التوبة 

35 ﴿ 28 75 التوبة 
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36 ﴿ 36 38 التوبة 

37 ﴿ 42 16 التوبة 

38  12 98 التوبة 

39 ﴿ 13 99 التوبة 

40 ﴿ 14 99 التوبة 

41 ﴿ 24 96 التوبة 

42 ﴿ 29 126 التوبة 

43  62 94 التوبة 

44 ﴿54 119 یونس 

45 ﴿ 34 118 هود 

46 ﴿ 46 85 یوسف 

47 ﴿ 59 70 یوسف 

48 ﴿ 9 14 النحل 

49 ﴿ 91 115 النحل 

50 ﴿ 102 34 النحل 

51 ﴿ 53 51 الإسراء 

52 ﴿ 55 87 الكهف 

53 ﴿﴾  41 85 مریم 

54 
﴿


51 

 85 مریم
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﴾  

55 ﴿ 56 85 مریم 

56 ﴿ 11 35 طه 

57 ﴿ 91 42 الانبیاء 

58 ﴿ 94 121 الانبیاء 

59 ﴿ 22 51 الحج 

60  28 53 الحج 

61 ﴿38 126 الحج 

62 ﴿73 83 الحج 

63  118 26 المؤمنون 

64 ﴿15 53 النور 

65 61 64 النور 

66 ﴿213 84 الشعراء 

67 ﴿26 86 القصص 

68 ﴿56 113 القصص 

69  40 62 الروم 

70 ﴿﴾18 16 لقمان 

71 ﴿32 16 فاطر 

72 ﴿ 33 34 الأحزاب 

73 ﴿ 39 87 الأحزاب 
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74 ﴿ 37 85 الصافات 

75  31 85 الزمر 

76 ﴿41 119 فصلت 

77  11 25 الشورى 

78 ﴿ 13 114 الشورى 

79 ﴿ 38 123-119 الشورى 

80 ﴿ 17 24 الجاثیة 

81 ﴿ 04 128 محمد 

82 ﴿ 10 94 الفتح 

83 ﴿ 16 126 الفتح 

84 ﴿ 6 52 الحجرات 

85 ﴿ 11 55 الحجرات 

86  12 53 الحجرات 

87 ﴿ 13 114 الحجرات 

88 ﴿ 18 54 ق 

89 ﴿ 52 43 الذاریات 
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90 ﴿ 05 72 الحشر 

91 ﴿ 23 34 الحشر 

92 ﴿ 02 45 الممتحنة 

93  07 114 الممتحنة 

94  01 34 الجمعة 

95 ﴿ 02 88 الجمعة 

96 ﴿ 07 116 الطلاق 

97 ﴿ 04 61 التحریم 

98 ﴿ 08 127 الإنسان 

99 ﴿ 16 35 النازعات 

100 ﴿ 06-08 89 الضحى 

101 ﴿ 06 113 الكافرون 
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فهرس الأحاديث  

 15أبي هریرة  ....................."القصد القصد تبلغوا"  01
 15 جابر بن سمرة  "........................."كانت صلاته قصدا 02
 26 أبو هریرة  "....................................الدين يسر" 03
سود من الجنة   04

ٔ
 36 عبد االله ابن عباس  .........."." نزل الحجر الا

عظم حرمتك"  05
ٔ
عظمك وما ا

ٔ
 38عبد االله بن عمر  ...........".ما ا

 52أبو هریرة  ..........."ن كان يؤمن با� فليقل م"  06

07 .........  52عبد االله بن عمرو  "." المسلم من سلم المسلمون 

الحسن بنعلي بن أبي  ............."." دع ما يريبك إلى مالا يريبك 08
طالب 

 52 

 52 أبو هریرة  ...................."." من لم يدع قول الزور 09

كبر الكبائر 10
ٔ
نبئكم با

ٔ
لا ا

ٔ
 53 أبو بكرة نفیع بن الحارث  ................"." ا

 53 حذیفة بن الیمان  ......................."."لايدخل الجنة قتات 11

ى منكم منكرا فليغيره"  12
ٔ
  أبي سعید الخدري ............"منرا

54 
65 

عمال بالنيات 13
ٔ
 55 عمر بن الخطاب  ....................."" إنما الا

 55عبد االله ابن مسعود  ....................."" ليس المؤمن بالطعان 14
 62 أبي سعید الخذري  ................"." من كان له فضل ظهر 15
 63 عوف بن مالك  ....................."." ثم فتنة لا يبقى بيت 16
 64أبي هریرة  ....................."." عليكم بالسمع والطا 17
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 64عبد االله بن عمر  ....................."." من تشبه بقوم 18
 64عائشة  ....................."." إن الرفق لا يكون 19
 64عائشة  ....................."." ما خير رسول 20
 67 ابن عباس ........."." والذي نفس محمد بيده إن  21
 72أنس بن مالك  ....................."." جاهدوا المشركين 22

23 
يا صَباحاهْ، فقالوا: مَن هذا الذي يَهْتِفُ؟ 

يْهِ 
َ
دٌ، فاجْتَمَعُوا إل  85 عبد االله بن عباس  قالوا: مُحَم�

 91واثلة بن الأسقع اللیثي  ....................."." إن الله اصطفى كنانة 24

ن تكونوا 25
ٔ
ترضون لا

ٔ
عبد االله بن مسعود  ....................."." ا

92 
93 

نا سيد ولد ادم  26
ٔ
 93 أبو هریرة ..................."." إن ا

27 
" والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي 

حد
ٔ
 95أبو هریرة  .....................".ا

28 
حب ي" لا والذ

ٔ
كون ا

ٔ
 نفسي بيده حتى ا

 96عبد االله بن هشام  .....................".إليك من نفسك

29 
ن يهودية كانت تشتم النبي وتقع 

ٔ
" ا

 100ابن عباس  .....................".فيه

30 
ذى 

ٓ
شرف فإنه قد ا

ٔ
" من لي بكعب بن الا

 100جابر بن عبد االله  .....................".الله ورسوله

31 
ن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به 

ٔ
" ا

 114جابر بن عبد الله  ....................".جنازة

32 
" من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد 

 115عمرو بن عبسة  ....................".عقده

33 
" ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان 

 116أبي هریرة  ....................".ينزلان

 117عبد االله بن عمرو  ...................."."من قتل معاهدا لم يرح  34
 118تمیم الداري  ...................."."إن الدين النصيحة 35
و م 36

ٔ
خاك ظالما ا

ٔ
نصر ا

ٔ
 119أنس ابن مالك  ...................."."ا

و انت 37
ٔ
 124صفوان بن سلیم  ...................."."من ظلم معاهدا ا
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قتلوه 38
ٔ
 129ابن عباس  ...................."."من بدل دينه فا

39 
"توريث الرسول صلى الله عليه وسلم 

شيم الضبابي
ٔ
ة ا

ٔ
 ....................".امرا

الضحاك بن سفیان 
الكلابي 

131 

40 
"إن خلق النبي صلى الله  عليه وسلم كان 

 133عائشة  ...................".القران

41 
عطي ما مثله 

ٔ
نبياء نبي إلا ا

ٔ
"ما من الا

 133 أبي هریرة ...................".امن

 135 عبد االله بن عباس ..................."."هذه عير قريش فيها 42
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 علامفهرس الأ
 

 الصفحة الاسم والنسب اسم الشهرة الرقم

 الآمدي 01
سیف الدین ابو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن 

 سالم بن محمد، التغلبي، الحنبلي ثم الشافعي
20 

02 
ابو بكر محمد بن عبد االله بن محمد بن صالح ابو بكر  الأبهري

 التمیمي الأبهري
28 

 الأوزاعي 03
صدر الدین محمد بن علاء الدین علي بن محمد بن 

 أبي العز الحنفي الأوزاعي الصالحي الدمشقي
82 

 البخاري 04
لإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم ا

الجعفي البخاري 
15 

 18 یوسف أحمد البدوي البدوي 05
 28 أبو بكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر، القاضي الباقلاني 06
 44 باسم خفاجي باسم خفاجي 07

 تیمیةابن  08
 بن عبد أبي العباس تقي الدین احمد بن عبد الحلیم

 السلام النمیري
20 

 27 أبو عبد االله محمد بن علي الترمذي 09

 الجویني 10
أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن یوسف بن محمد 

 ، السنبسي، امام الحرمینبن حیویة، الطائي
27 

 33الجوهري أبي نصر إسماعیل بن حماد الجوهري  الجوهري 11

12 
لإمام مجد الدین أبي السعادات المبارك بن محمد ا الجرزي

 الجرزي بن الأثیر
108 

 86أبوعبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النیسابوري  الحاكم المستدرك 13
 18  بن مختار، التالي التونسيالخادمي نور الدین، الخادمي 14
 36 محمد عبد االله دراز دراز 15
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أبو داود  16
سلیمان بن الأشعث بن لسحاق بن بشیر أبو داود، 

 الأزدي السجستاني
64 

الرازي  17
الرازي محمد بن أبي بكر  بن عبد القادر الرازي الحنفي 

 لقبه زین الدین
14 

 19  عبد السلامالریسوني أحمدالریسوني  18

 الأصفهانيالراغب  19
 بن المفضل أبو الأصفهاني الحسین بن محمد الراغب 

الأصفهاني القاسم 
34 

 15 محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق، الزبیدي المرتضى 20
 53أبو القاسم جار االله محمود بن عمرو بن أحمد  الزمخشري 21
 25 محمد على السایس السایس 22
 65 الإمام جلال الدین عبد الرحمن السیوطي السیوطي 23

الشاطبي  24
الشاطبي، أبي إسحاق إبراهیم بن موسى بن محمد 

اللخمي الشاطبي الغرناطي المالكي 
21 

 28 القفال الكبیر أبو بكر محمد بن علي بن إسماعیل  الشاشي 25
 132 الشافعي  الإمام المطلبي محمد بن إدریس الشافعي الشافعي 26
 83 محمد علي الصابوني الصابوني 27

28 
 طه عبد الرحمن

 المغربي
 18  المغربيطه عبد الرحمن

 29 مصطفى زید الطوفي نجم الدین الطوفي 29
 16 العسقلاني الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 30

31 
ابن عطاء االله 

 السكندري

بن عطاء االله العارف باالله أحمد بن محمد بن عبد الكریم 
بن عبد الرحمن بن عطاء االله الملقب بتاج الدین وبأبي 
الفضل وبأبي العباس،یقال له السكندري نسبة لأهل 

الإسكندریة 

89 

 20العز بن عبد السلام عز الدین بن عبد العزیز  العز بن عبد السلام 32
 22 محمد الطاهر ابن عاشور التونسي ابن عاشور 33
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34 
عبد الرحمن عبد 

 الخالق
 44 قعبد الرحمن عبد الخال

 الغزالي 35
الإمام أبي حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد 

 الطوسي
19 

 الفاسي 36
علال بن عبد الواحد بن عبد السلام بن علال الفاسي 

 الفهري
22 

                           49 حمد أبو الحسین ، ابن فارس بن زكریا القزویني الرازيأ ابن فارس 37

 ابن القیم الجوزیة 38
ابن القیم الجوزیة الإمام أبي عبد االله محمد بن أبي بكر 

 بن أیوب
21 

 القرافي 39
شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن 

الصنهاجي 
29 

 ابن كثیر 40
الحافظ أبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر، القرشي 

 الدمشقي
16 

 22 عبد الرحمن إبراهیم عبد الحمید الكیلاني الكیلاني 41
 41 الكفوي أبي البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكفوي، الكفوي 42
 90 كرم ضیاء بن أحمد العمري أكرم ضیاء 43
 84 البوطي محمد رمضان البوطي 44
 15 ابن منظور محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقيابن منظور  45

 مسلم 46
الإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم العسكري 

النیسابوري 
15 

 27 أبو منصور محمد بن محمود الماتریدي الماتریدي 47
 36 محمد حسنین هیكل محمد حسنین هیكل 48
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سیف الدین ابو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم بن محمد، التغلبي، الحنبلي ثم الآمدي .1

الإحكام في أصول الأحكام، علق علیه الشیخ عبد الرزاق عفیفي، دار الصمیعي،  ه)، 631الشافعي، (
 .م2003-ه 1424،   1 المملكة العربیة السعودیة،ط

أشرف محمد علي غازي، رسالة دكتوراه، بعنوان الفقه السیاسي ونظام الحكم في ضوء قواعد الشریعة   .2
 .2016وأصول الفقه، جامعة یونیسا، جنوب إفریقیا، سنة 

 م10،1991أحمد الشایب، أول النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، مصر،ط .3
أحمد بن سلیمان بن أیوب،حكم المظاهرات في الإسلام، دار الفلاح، الفیوم د.ط، ود.ت، متوفر  .4

 الموقعnet. مسجد التوحیدwww.altawhed.netwwwwعلى
إسماعیل محمد البریشي، المظاهرات السلمیة  بین المشروعیة والابتداع، دراسة مقارنة، عمادةالبحث  .5

 2014، 1، العدد 41العلمي الجامعة الأردنیة،  دراسات علوم الشریعة والقانون، المجلد 
 م2008ه-1429 ،1 اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة، طعمر معجمأحمد  .6
م)، من مؤلفاته الحسبة، الوجیز، وكتاب علوم البلاغة...، علوم البلاغة 1952مصطفى المراغي (أحمد  .7

 .م1982، 1البیان والمعاني والبدیع، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنانط
م بالموصل(العراق)، منح 1942أكرم ضیاء بن أحمد العمري، كتاب السیرة النبویة الصحیحة، مولده  .8

م، أستاذ التاریخ الإسلامي وعلوم 1996جائزة الملك فیصل العالمیة في الدراسات الإسلامیة لعام 
 .م1993 ه- 1415، 6  ط الحدیث، الجزء الأول مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة،

،  كتاب الجامع البخاري في صحیحه للإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم الجعفي البخاري .9
 تحقیق محمد عبد القادر ه  ضبطه ورقم أحادیثه ووضع فهارسالصحیح، المشهور بصحیح البخاري،

مإبراهیم مصطفى 2001هـ-1421  ، 10، ط عطاء، دار التقوى للتراث، منشیة الحریة، شبرا الخیمة 
 . تركياستانبولوزملاؤه، والمعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، المكتبة الإسلامیة للطباعة والنشر 

 .م)، أهم مؤلفاته محاسن الشریعة985هـ-375أبا بكر الأبهري ت( .10
  )،هـ403 تانتهتالأشاعرة( أبو بكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر، القاضي، المتكلم، الباقلاني  .11

  )،هـ403 ت رئاسةالأشاعرة(نیفه: الأحكام والعلل، البیان على فرائض الدین وشرائع الإسلام. إلیهاتص
 نیفه: الأحكام والعلل، البیان على فرائض الدین وشرائع الإسلام.اتص

 رئاسة الأشاعرة  إلیهانتهتأبو بكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر، القاضي، المتكلم،  .12
 نیفه: الأحكام والعلل، البیان على فرائض الدین وشرائع الإسلام.ا  تص)،هـ403ت
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م)، من مؤلفاته تأملات النهضة والثورة، روسیا ومواجهة الغرب، 1962باسم كمال درویش خفاجي،(م  .13
 یكرهون النبي الأصول،مجلة البیان، المركز العربي للدراسات الإنسانیة، احصاد الفكر الغربي...، لماذ

 م.2006ه-1427، 1الریاض، ط
 البریشي، المظاهرات السلمیة  بین المشروعیة والابتداع .14
  بن عبد السلام النمیريتیمیة أبي العباس تقي الدین احمد بن عبد الحلیمابن  .15

 الشریعة  بمقاصداهتمأبو عبد االله محمد بن علي، فیلسوف صوفي من أوائل من أوائل من الترمذي  .16
 هـ285ة ، تعمنها: الصلاة ومقاصدها، الحج وأسراره، وعلل الشريت من العلماء، له مصنفا

دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ، الطویان  عبد العزیزبن صالح تحقیق دكتورابن تیمیة، النبوءات،  .17
م الحمید ، د. ط، 1983ه- 1403م الحمید ، د. ط، 1983ه- 1403الحمید ، د. ط، ، 1ط

 ،م2000هـ - 1420  ،1ط طبع مكتبة أضواء السلف في الریاض م 1983ه- 1403

الحراني ، تیمیة  تقي الدین أبو العباس احمد بن عبد الحلیم، بن عبد السلام النمیريابن ابن تیمیة .18
تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید ، د. ط،  ،  على شتائم الرسول الصارم والمسلوله، 728ت

 م .1983ه- 1403

 ، تحقیق سعید بن نصر بن محمد، مكتبة الرشدالریاض، المملكة،   شرح العقیدة الأصفهانیة ، بن تیمیةا .19
  م .2001ه- 1422، 1العربیة السعودیة، ط

، جمع وترتیب عبد الرحمن محمد بن قاسم وابنه محمد، وزارة الشؤون مجموع الفتاوي ، ابن تیمیة .20
 م .2003ه-1425 المملكة العربیة السعودیة، د ط، ،الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد

، البرهان في أصول الفقهإمام ه)478 (الجویني أبي المعالي عبد الملك بن عبد االله بن یوسف .21
 .هـ، حققه وقدمه ووضح فهارسه، د. عبد العظیم الدیب، دار الأنصار بالقاهرة478الحرمین، ت

م)، من مؤلفاته علم أصول الفقه والعلوم الاجتماعیة، العلاقة بینالشریعة 2017(تجمال الدین عطیة .22
 الإسلامي،  الإسلامي، ، نحو تفعیل المقاصد الشریعة، المعهد العالمي للفكروالقانون، والتنظیر الفقهي...

 م2001ه-1322، رجب 1وریا، طق سدار الفكر،المطبعة العلمیة، دمش

 اللغة وصحاح العربیة، ه، الصحاح تاج 398الجوهري أبي نصر إسماعیل بن حماد الجوهري، ت .23
محمد تامر، أنس محمد الشامي، وزكریا جابر أحمد، دار الحدیث، القاهرة، سنة محمد به واعتنىراجعه 
 م2009ه-1430الطبع

 من مؤلفاته المحكمة الجنائیة الدولیة، حقوق المرضى، الإتجار بالأشخاص،               جابر غنیمي .24
 مقال بعنوان حریة التعبیر والإساءة إلى المقدسات الدینیة، منشور بصحیفة  شمس الیوم على موقع

.2020 ماي 09 بتاریخ -  shams-alyaoum.com 
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 شفاء الغلیل في بیان الشبه ه،505 تالإمام أبي حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد الطوسي، .25

 .160-159صحمد الكبیسي، مطبعة الإرشاد بغداد ، قیق والمخیل ومسالك التعلیل، تح

هـ، تحقیق وتعلیق محمد سلیمان الأشقر، 505 من علم الأصول، تابي حامد الغزالي:المستصفى .26
 .م1997هـ-1417،   1 طسسة الرسالة، بیروت، لبنان،ؤم

ه)، المستدرك علىالصحیحین، 405بن عبد االله الحاكم النیسابوري(الحاكم المستدرك، أبوعبد االله محمد  .27
ه، 1411، 1باب تفسیر سورة الأنعام، تحقیق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 323رقم 

م بتونس)، من مؤلفاته تعلیم علم الأصول، علم المقاصد 1963 بن مختار (مالخادمي نور الدین، .28
المقاصدي حجیته ،ضوابطه، مجالاته، مكتبة الرشد،المملكة الشرعیة، الدلیل عند الظاهریة...،الاجتهاد  

 ، م2005هـ- 1426،   1العربیة السعودیة ط
ي، المقاطعة الاقتصادیة حقیقتها وحكمها،  دار بن الجوزي المملكة العربیة  خالد بن عبد االله الشمر .29

 ه.1426، 1السعودیة، ط
 مركزالبحوث والدراسات  الجزء الأول،خالد رشید الجمیلي، أحكام المعاهدات في الشریعة الإسلامیة، .30

 .م2008ه-1429 ،1طالإسلامیة، دار الكتب والوثائق العراقیة، العراق، بغداد دیوان الوقف السني، 
الد بن عبد الرحمن القریشي ، مقال بعنوان الدعوة إلى االله بالقرآن الكریم، منشور بمجلة  الامام خ .31

 ).283، 282 ه،  ، (ص1421، السنة 31محمد بن سعود الاسلامیة، العدد 
ه)، السنن، كتاب اللباس، 275أبو داود سلیمان بن الأشعت بن لسحاق بن بشیر الأزدي السجستاني ( .32

 باب من لبس ثوب الشهرة،

من مؤلفاته ه ، 502الأصفهاني، ت  بن المفضل أبو القاسم الأصفهاني الحسین بن محمد الراغب  .33
القاهرة، ن، المقرر في غریب القرآمحاضرات الأدباء، الذریعة إلى مكارم الشریعة، تحقیق البیان...، 

مطبعة المصطفى الحلبي 

 بالمغرب) رئیس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمین، من مؤلفاته 1953 عبد السلام م(الریسوني أحمد .34
،نظریة المقاصد مدخل إلى مقاصد الشریعة، فقه الاحتجاج والتغییر، الاجتهاد النفس الواقع المصلحة...

عند الإمام الشاطبي، تقدیم طه جابر العلواني، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، هیرنون، فرجینیا، 
  .م1995هـ-1416،    4الأمریكیة، طالولایات المتحدة 

ه)، عالم ولغوي وكاتب 1205ه- ت1145 (م،بن محمد بن محمد بن عبد الرزاقوالزبیدي محمد  .35
وشاعر ومؤرخ وهو علامة بالحدیث واللغة العربیة والأنساب، من كبار المصنفین في عصره، إشتهربالسید 
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المرتضى الحسیني الزبیدي الیماني الواسطي العراقي الحنفي، ویكنى أبا الفیض وابا الجود وأبا الوقت، 
،  من جواهر القاموستاج العروس عملا أدبیا اهمها إحیاء علوم الدین للغزالي وهذا 107خلف حوالي 

 حرف السین. م1965،  1مادة قصد، إحیاء التراث العربي، الكویت،ط
 م.1986ید سابق، عناصر القوة في الإسلام، الكتاب العربي، مكتبة المثنى ببغداد، د ط، س .36
ه)،الأشباه والنظائر في قواعد وفروعفقه 911السیوطي الإمام جلال الدین عبد الرحمن السیوطي (ت  .37

 م، بیروت لبنان.1983ه- 1403، 1الشافعیة، دار الكتب العلمیة،  بیروت، ط
، 8)، كبرى الیقینیات الكونیة، دار الفكر، دمشق، ط 2013محمد رمضان البوطي، (ت  .38

الصحیحین، باب تفسیر سورة الأنعام، تحقیق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، 1997
 .3064)، والترمذي، السنن، باب ومن سورة الأنعام، رقم2/345،(323ه، رقم 1411، 1بیروت،ط

، تحقیقمحمد عوض هذیب اللغةه)، ت370أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة (ت  .39
 .2015مرعب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ، د ط، 

 الشافعي  الإمام المطلبي محمد بن إدریس الشافعي، الرسالة،  تحقیق أحمد محمد .40
 م.1940ه- 1358، 1 الناشر مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، طر،كشا

الشاطبي، أبي إسحاق إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي الغرناطي المالكي ،الموافقات في  .41
هـ، شرحه وخرج أحادیثه، الشیخ عبد االله دراز، وضع تراجمه محمد عبد االله دراز، 790أصول الشریعة ،ت

خرج آیاته وفهرس موضوعاته عبد السلام عبد الشافي محمد، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب 
 ).2/17م ، (2011هـ-1422ط  د. العلمیة، بیروت لبنان،

 بالجدیدة، المغرب)فیلسوف مغربي متخصص في المنطق وفلسفة اللغة 1944 (م طه عبد الرحمن، .42
 مؤلف منها اللغة والفلسفة، المنطق والنحو الصوري، العمل الدیني وتجدید 29والأخلاق له حوالي

تجدید المنهج في تقویم التراث ، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب العقل...، وهذا 
  .م2،2005ط
- طه جابر العلواني مقال إغفال المقاصد والأولویات وأثره السلبي على العقل السلیم، مجلةقضایا  .43

  .م1990، السنة 8)العدد 25-85بمقاصد الشریعة، بیروت ، صب (، إسلامیة معاصرة، عدد خاص
طه جابر العلواني، مقال بعنوان الفكر المقاصدي من التعلیل إلى المقاصد القرآنیة، ضمنأعمال ندوة  .44

م، المقاصد الشرعیة، طبع وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة، 2006تطویر العلوم الفقهیة المنعقدة خلال عام 
 .م2012ه- 1433، 2سلطنة عمان، ط

ه، من مؤلفاته تفسیر الطبري، تاریخ الطبري، أداب 839الطبري أبي جعفر محمد بن جریر، ت  .45
اریخ الرسل والملوك، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم النفوس..، ت
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 2جم، 1967، 2 ، دار المعارف بمصر، ط .46

هـ، فتح الباري بشرح صحیح البخاري 852العسقلاني الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،ت .47
 به أبو قتیبة، نظر محمد الفاریاني، دار اعتنىوعلیه تعلیقات مهمة للشیخ عبد الرحمان بن ناصر البراك، 

 .م2005هـ-1426، 1طیبة الریاض ط
 من مؤلفاته الولایة على المال في الشریعة الإسلامیة وتطبیقاتها الفقهیة بالمغرب، عبد السلام الرفعي .48

،فقه المقاصد وأثره في الفقه معالم الوسطیة في الشریعة، الاجتهاد ومقاصده في الفكر النوازلي...
  .النوازلي،إفریقیا الشرق، المغرب

، القواعد الكبرى، الموسوم بقواعد الإحكام  ه660 ت العز بن عبد السلام عز الدین بن عبد العزیز .49
-ه1421، 1دمشق،ط، القلمدار  تحقیق نزیه كمال حماد وعثمان جمعة ضمیریة، في إصلاح الأنام،

 م .2000

  محمد الطاهر، عالم وفقیه تونسي، من مؤلفاته أصول النظام الاجتماعيابن عاشور .50
 تحقیق الشیخ ، ،مقاصد الشریعة الإسلامیة في الإسلام، ألیس الصبح بقریب، التوضیح والتصحیح...

 م2004ه-1425محمد الحبیب بن الخوجة، طبعة  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة،ط 
 من  الشریعة بمقاصداهتمأبو عبد االله محمد بن علي، فیلسوف صوفي من أوائل من أوائل من  .51

 .هـ، أنظر الزركلي285ة ، تعمنها: الصلاة ومقاصدها، الحج وأسراره، وعلل الشريت العلماء، له مصنفا

ن عبد االله بن حمید، رفع الحرج في الشریعة الاسلامیة ضوابطه وتطبیقاتهرسالة دكتوراه، مركز ب .52
 .ه1403، 1البحث العلمي واحیاءالتراث الاسلامي، كلیة الشریعة والدراسات الاسلامیة مكة المكرمة ط

)، من مؤلفاته الحد الفاصل بین الإیمان والكفر، أصول الدعوة 2020الرحمن عبد الخالق، (ت عبد .53
إلى االله، منهج جدید لدراسة التوحید...، الإلحاد أسباب الظاهرة وطرق علاجها، طبع بالرئاسة العامة 

  ه.1404، 2لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد، المملكة العربیة السعودیة، ط
 ةعصام زیدان، مقال بعنوان الإساءة إلى المقدسات الإسلامیة متجهة الغرب واستراتیجي .54

 :08/11/2007  على موقع مداد بتاریخ: Midad.com.articleالمواجهة

، وزارة الشؤونالإسلامیة ، حقوق الإنسان في الإسلام بن عبد الرحمن التركيعبداالله بن عبد االله المحسن .55
 ه.1419، 1والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربیة السعودیة، ط

 الخسارة، الربحو معركة الإساءة إلى النبي صلى االله علیه وسلم بین مقال بعنوانعبد الرحمن البر، .56
 ، على الموقع15/03/2021، تاریخ الزیارة 23/09/2012تاریخ النشر 

 ، www.turess.com ، alfajmews ، وأكرم السیسي، من مؤلفاته مقابلة الألفاظ القرآنیة
  ذات المدلول الطبي بالمصطلحات العلمیة الحدیثة وأثرها على الدعوة الإسلامیة مقال بعنوان 
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 على بوابة الشروق، على الموقع       03/11/2020الإساءة للنبي صدام مع الحضارات، تاریخ النشر،
.15/03/2021   تاریخ الزیارة  www.shoruknews.comcolumns. 

 

عماد الدین الرشید، مفهوم نقد المتن بین النظر الفقهي والنظر الحدیثي، المجلة الإسلامیةالمعرفة،  .57
م 2005ه، 1426، 39 الأمریكیة العددالمعهد العالي للفكرالإسلامي، فرجینیا، الولایات المتحدة 

 ه1432، 1عبد الرحمن بن سعد الشتري، المظاهرات في میزان الشریعة، الریاض،  ط .58

علي محسن ونیس، من مؤلفاته، العلم فضله وكیفیة طلبه، حكم الانتقال بین المذاهب الفقهیة، تولیة  .59
 المرأة القضاء،...، القواعد الفقهیة تعریفها، مصادرها، أهم القواعد، د ط، د ت.

  م.1989ه-1410 ، 4عمر سلیمان عبد االله الأشقر، الرسل والرسلات، مكتبة الفلاح، بیروت، ط .60

بن عطاء االله العارف باالله أحمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الرحمن بن عطاء االله ، الملقب بتاج  .61
الدین  وبأبي الفضل وبأبي العباس،یقال له السكندري نسبة لأهل الإسكندریة، فقهیه ، محدث ونحوي له 

باع في علوم الشرع واللغة، وفي التصوف،عرف بإمامته في الفقه المالكي عاصر بن تیمیة وناظره، الحكم 
هـ-1408هـ، شرح بن عباد النفزي الرندي، مؤسسة الأهرام،مركز الأهرام للترجمة،709العطائیة، ت

م، 1988

 عابدین عبد االله السعود، المقاطعة الاقتصادیة تأصیلها الشرعي، واقعها، والمأمول لها .62

 )هـ1014ت (مِنَح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر،، ن سلطان محمد القاريعلي ب .63
ومعه التعلیق المیسر على شرح الفقه الأكبر للشیخ وهبي سلیمان غاوجي ، طبع دار البشائر الإسلامیة  

 .م1998هـ - 1419للطباعة والنشر – بیروت  الطبعة الأولى 

تصنیفسعید عبداللطیف فودة ن،  هـ)، تهذیب شرح السنوسیة أم البراهي895 تأبي عبد االله السنوسي ( .64
 .م1998هـ/ 1419، دار البیارق – عمان – الأردن ، 1، ط/

 من مؤلفاته  ثقافة العمل الخیري، الصحوة الاسلامیة، فصول في  بكار، بن محمد الحسنعبد الكریم .65
، 2دار القلم للطباعة والنشر، دمشق، ط مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي ، التفكیر الموضوعي ..،

  م.2001

أهل  العظمى عند عبد االله بن عمر بن سلمان الدمیجي، محقق كتاب الشریعة للإمام الأجري، الإمامة .66
 .هـ1408 ، دار طیبة ، الریاض المملكة العربیة السعودیة،  2السنة والجماعة، ط 

عبد الكریم سروش، القبض والبسط في الشریعة، تعریب دلال  عباس، دار الجدید بیروت، د ط،  .67
 .م2002
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ه)، من تصانیفه، الإفراد، 1004أبو الحسین احمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي (ابن فارس .68
 4/2017ة مقاییس اللغالأمالي، الحجر..، معجم

 
 ، مفتاح دار السعادةه751 تابن القیم الجوزیة الإمام أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أیوب  .69

ومنشور ولایة العلم والإرادة، تحقیق عبد الرحمن بن حسن بن قائد، دار عالم الفوائد للنشر والتوزیع، 
 .م1998هـ-1419، ط/مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بجدة

إعلام الموقعین عن رب العالمین، قرأه وقدم له وعلق علیه، وخرج أحادیثه وآثاره، ابن القیم الجوزیة ، .70
أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلیمان، شارك في التخریج أبو عمر أحمد عبداالله أحمد، دار بن الجوزي، 

 .ه1423، 1المملكة العربیة السعودیة،ط

 م.1994ه-27،1415، زاد المعاد في هدى خیر العباد، مؤسسة الرسالة، بیروت،ط الجوزیةبن القیم .71

هـ، في كتابهالفروق، أنظر 684القرافي شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن الصنهاجي، ت  .72
 .لمقاصد عند بن تیمیة المصدر السابق، انظریة

من ه)، 365، (ت القفال الكبیر أبو بكر محمد بن علي بن إسماعیل الشاشي، محدث فقیه أدیب  .73
 ).6/274  (یفه أصول الفقه، محاسن الشریعةـ، أنظر الزركلي، الأعلامنتصا

ه) ، من 1394ه- ت1328 بن عبد الواحد بن عبد السلام بن علال الفاسي الفهري(مالفاسيعلال  .74
 مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمها، دار مؤلفاته، النقد الذاتي، عقیدة وجهاد، دفاع عن الشریعة...،

 م .1993 ، 5 الإسلامي بیروت،  ط الغرب

علق علیه هـ ، 1014مِنَح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر ،ت ، ن سلطان محمد القاريعلي ب .75
تصنیفسعیدعبداللطیففودة ،  دار ن،  هـ)، تهذیب شرح السنوسیة أم البراهي895 تأبي عبد االله السنوسي (

 م،1998هـ/ 1419 ، 1، طالبیارق – عمان – الأردن

 الدكتورقبلي بن هني أبو نسیبة المدیوني الجزائري، نبراس الوصول على منارة المقاصد الإلهیة – .76
 م ، دار الضحى للنشر، دون  ذكر البلد.2018ه-1440 ،   1وتحصیل هدى الرسول، ط 

 جامعة، ابن تیمیة، درء التعارض بین العقل والنقل، تحقیق محمد رشاد سالم، إدارة الثقافة والنشر .77
  .م1991ه-1411، 2الإمام محمد بن سعود  الإسلامیة، المملكة العربیة السعودیة، ط

قحقاح ولید، بحث حول الحمایة الجنائیة الدولیة حول المقدسات الدینیة، مجلة العلوم  .78

  www.asjp.cerist.dz، منشور على موقع238، جامعة تبسة، د.ت ، ص13الإنسانیةوالاجتماعیة، العدد 

article 
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جلال یحي محمد نصر مهنا، مشكلة الأقلیات في الوطن العربي،  دار المعارف، مصر، د ط،  .79
 م1980

-ه 1415 27  ، زاد المعاد في هدى خیر العباد، مؤسسة الرسالة، بیروت،ط الجوزیةبن القیم .80
 .م1994

 
هـ،تفسیر القرآن 774ابن كثیر، الحافظ أبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر، القرشي الدمشقي ت  .81

 ). 3/2248م(2002هـ-1/1423دار بن حزم، بیروت، لبنان ط

)، من مؤلفاته ثقافة المسلم وتحدیاتالعصر، 1970كیلاني عبد الرحمن إبراهیم عبد الحمید الكیلاني(مال .82
 عرضا ودراسة وتحلیلا، المعهد العالمي للفر قواعد المقاصد عند الشاطبي،محاضرات في نظام الإسلام، 

 ه .1421، 1الإسلامي، دار الفكر، دمشق سوریا، ط

 للطباعة والنشر والتوزیع، ر، هجالإسلامیة الباطنیة على المقدسات الاعتداءاتكامل سلامة الدقس،  .83
 .م1989ه-1409 ، 1دون ذكر البلد، ط

 به اعتنى ، ، صحیح مسلممسلم، الإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم العسكري النیسابوري .84
، د ط، محمد بن عبادي بن عبد الحلیم،كتاب الجمعة باب تخفیف الخطبة والصلاة،  بیت الأفكار الدولیة 

 م. 1998

  أوهام أبو منصور محمد بن محمود الماتریدي، من علماء الكلام، من تصانیفه التوحیدالماتریدي .85
  (هـ بسمرقند، أنظر الزركلي، الأعلام333مآخذ الشریعة في أصول الفقه، ت ،  القرآنتأویلاتالمعتزلة، 

7/19. ( 

ابن منظور محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي، لسان العرب،  دار إحیاء التراث العربي، بیروت  .86
 م .1/1998ط
م) من أثاره، نشأة الفقه الاجتهادي ومقارنة المذاهب في الفقه 1976السایس، (ت - محمد على  .87

كتب العلمیة، بیروت ، لبنان، بدون رقم  الإسلامي، دار الالفقه تاریخ بالاشتراك ،  مع محمد شلتوت 
 الطبعة ولا السنة.

الاصولي، السنبسیي الفقیه أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن یوسف بن محمد بن حیویة، الطائي .88
هـ، من أشهر مؤلفاته البرهان في أصول الفقه، الورقات 478هـ، ت419  ولد سنة ینالمتكلم إمام الحرم

 في أصول الفقه، الإرشاد في علم الكلام، أنظر الزركلي
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العربي، لبنان،  الفكره، دار716 نجم الدین، المصلحة في التشریع الإسلامي، تالطوقيمصطفى زید  .89
، و حسان حسین حامد، نظریة المصلحة في الفقه الإسلامي، مكتبة المتنبي، 235د ت،د ط، ص

 .م1981القاهرة، مصر،د.ط 
 م)، من مؤلفاته فكرة الضرورة في القانون الدولي العام1952،(ممصطفى أحمد فؤاد .90

حقوق المؤلف في اتفاقیة القات، المنظور الإسلامي، بحث حول القاضي الدولي والأماكن الدینیة 
 الإسرائیلیة ة تطبیقیة للانتهاكاتالأماكن الدینیة المقدسة في منظور القانون الدولي دراسالمقدسة...، 

  .م2004بالأماكن  المقدسة، في فلسطین، 

م)، من مؤلفاته دستور الأخلاق في القرآن، نظرات في الإسلام أصل 1958(تمحمد عبد االله دراز،  .91
  بحوث ممهدة لدراسة تاریخ الأدیان، مطبعة الحریة بیروت، د.ت، د.ط .الدینالإسلام...، 

، من مؤلفاته مخاطر الوجود الیهودي على الأمة، التكییف الفقهي للوقائعالمستجدة، یربمحمد عثمان ش .92
  .2003-1،1423دار النفائس للنشر، الأردن،ط بیت المقدس وما حوله، المعاملات المالیة المعاصرة،

م)، من مؤلفاته، حیاة محمد، حیاة أبوبكر،حیاة عمر..، الإمبراطوریة  1956 حسنین هیكل(تمحمد .93
 م .2014، 1الإسلامیة والأماكن المقدسة، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، جمهوریة مصر،ط

 م .2003، ت ط، محمد أبو القاسم حاج حمد، جدیلیة الإنسان والغیب والطبیعة، لبنان، دار الهدى .94
ه) من مصنفاته تفسیر 273ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن یزید بن ماجة الربعي القزویني (ت .95

باب حرمة دم المؤمن وماله، رقم 2القرآن، وكتاب في قزوین، مختصر سنن بن ماجة، كتاب الفتن
3932. 

ه، دار إشبیلیا، الریاض، 1417، 1،ط عمر، الرقابة في الإعلام الإسلامي، دراسة مقارنةیدمحمد أح .96
 ه،  دار عالم الكتب ، الریاض.1412، 1ه، و ط1417، 1ط
محمد الطاهر جوابي، جهود المحدثین في نقد متن الحدیث الشریف، مؤسسة عبد الكریم بن عبداالله  .97

  .ت. ط،د. تونس،د

 م.1997، 8)، كبرى الیقینیات الكونیة، دار الفكر، دمشق، ط 2013محمد رمضان البوطي، (ت  .98

محمد الصادق إبراهیم عرجون، كتاب محمد رسول االله  منهج ورسالة، دار القلم، دمشق، د ط،  .99
 م.1985ه- 1415

 ، صفي الرحمن بن عبد االله بن محمد أكبر بن محمد علي عبد المؤمن بن فقیر االله  يالمبار كفور .100
 الهند وزارةم)، أحد علماء الحدیث في 2006م-1943 الأعظم، كتاب الرحیق المختوم، (يالمبار كفور

 .م2007هـ-1437،د.طالأوقاف والشؤون الإسلامیة بقطر 
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.، ..)، من مؤلفاته التبیان في علوم القرآن، التفسیر الواضحالمیسر،2021محمد علي الصابوني (ت .101
 .م1975ه-1405 ،  3 النبوة والأنبیاء، مؤسسة مناهل الفرقان، بیروت،ط

 م.1997، 8)، كبرى الیقینیات الكونیة، دار الفكر، دمشق، ط 2013محمد رمضان البوطي، (ت  .102

ه-1141 ، 7 على أمته،  دار بن حزم ، بیروت، ط  حقوق النبيمحمد بن خلیفة بن علي التمیمي، .103
 م.1998

ه)، من تصانیفه، 606لإمام مجد الدین أبي السعادات المبارك بن محمد الجرزي بن الأثیر(تا .104
الأدواء والذوات، الفروق في الأبنیة والمختار في مناقب الأخیار...، النهایة في غریب الحدیث والأثر 

، 1أشرف علیه وقدمه علي بن حسن بن علي بن عبد الحمید الحلبي الأثري، دار ابن الجوزي،ط
 ه، المملكة العربیة السعودیة.1421

 ، دار الشروق، القاهرة، مصرمحمد سلیم العوا، النظام السیاسي للدولة الإسلامیة .105
   م.2006 –ه 1428 ، 2ط 

، 1 في ضوء الشریعة الإسلامیة، مكتبة الرسالة، الأردن، ط الدیمقراطیة الغربیة،الخالديمحمود .106
 .م1986

محمد العبدة، خواطر في الدعوة،  المنتدى الإسلامي، دروس إحیاء علوم الدینمن المسجد الاقصى،  .107
 . م1998 ه-1417، 2ط
 ه-1421 دون ذكرالبلد، ،2محمد إقبال، تجدید الفكر الدیني، ترجمة عباس محمود، دار الهدایة، ط .108

 .م2000
محمد الطاهر بن عاشور، اصول النظام الاجتماعي الإسلامي ، الشركة القومیة للنشروالتوزیع، تونس،  .109

 د ط، د ت
 
 ،2ط، مسلم في صحیحه بشرح النووي، مؤسسة قرطبة النووي، یحي بن شرف محي الدین أبو زكریا  .110

 م. 1994ـ-ه 1414

  وشریعته في الغرب، المؤتمر العالمي لنصرة )صلى الله عليه وسلم(اصر العمر، ورقة بعنوان ظاهرة الإساءة للنبين .111
 www.saaid.net.alaomar  doc ، د.ت ، منشور على الموقع    )صلى الله عليه وسلم(النبي

 ، التعامل مع غیر المسلمین في العصر النبوي، دار المیماندناصر محمدي محمد جا .112
 .م2009ه-1430 ، 1للنشر، الریاض، ط
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نورة بوخناش، مقاصد الشریعة عند الشاطبي، وتأصیل الأخلاق في الفكر العربي الإسلامي المشرف  .113
د.عبد الرحمن التلیلي، رسالة دكتوراه، قسم الفلسفة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة منثوري 

 م، دون تاریخ مناقشة.2007م- 2006قسنطینة، السنة الجامعیة 
بن هشام، لأبي محمد عبد الملك بن هشام، سیرة النبي، تح د. فتحي نور الدابولي، المجلد الأول ،  .114

 .م1995هـ - 1،1312دار الصحابة للتراث بطنطا ط

عي صدر الدین محمد بن علاء الدین علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الأوزاعي الصالحي  الأوزا .115
ه)، شرح العقیدة الطحاویة، تحقیق جماعة من العلماء، تخریج ناصر الدین الألباني، 792الدمشقي،(ت

 م.2005ه-1426، 1دار السلام، مطبوعة المكتب الإسلامي، مصر، ط

  
 أستاذ بكلیة الشریعة بالجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، له الیوبیمحمد سعد بن أحمد بن مسعود، .116

 مقاصد مؤلفاته عدة منها ضوابط تیسیر الفتوى، آداب الحوار، تحقیق العقد الفرید في أحكام التقلید،
، 1الشریعة الإسلامیة وعلاقتها بالأدلة الشرعیة، دار الهجرة للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة،ط

 .م1999هـ-1418

م)، من مؤلفاته: أحكام الاشتباه الشرعیة، تاریخ التشریع 1962 (میوسف أحمد البدوي .117
 .2000-1،1421،مقاصد الشریعة الإسلامیة عند بن تیمیة، دار النفائس الأردن، طالإسلامي...

الجزئیة، دار المقاصد الكلیة والنصوص یوسف القرضاوي، دراسة في فقه مقاصد الشریعة بین  .118
  .م2،2007الشروق، ط

 المجمعات الفقهیة
عشرة دورتهالتاسعةمجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في .119
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صالملخ  
یدرس هذا الموضوع الدور الدفاعي لمقاصد الشریعة عن الإساءة إلى مقدسات الأمة 
وحفظ مقام النبوة، من خلال التعرض بالتعریف إلى مقاصد الشریعة الإسلامیة ، وإلى 

مفهوم الإساءة إلى المقدسات الإسلامیة ، ثم التعریف بمقام النبوة عامة والنبي 
 خاصة وكیف أن حمایة المقدسات الإسلامیة، تقتضي حمایة المقاصد صلى الله عليه وسلممحمد

العامة والمقاصد الكلیة للشریعة الإسلامیة، تحدیدا حمایة مقصد حفظ الدین الذي یكفل 
التعریف بهذا الدین وبالجزاء الشرعي المترتب على المعتدین علیه، ویقتضي الجهاد 

،  وهو ما عالجه الجانب التطبیقي صلى الله عليه وسلمالدعوي لنشر الدین الإسلامي وسیرة النبي
 هو النبي صلى الله عليه وسلملهذا البحث، مبینا كیف أن الدین عند االله الإسلام وأن النبي محمد

الخاتم أرسل لجمیع البشر وكیف أن االله خاطب بالقرآن جمیع البشریة ضمن مبدأ لا 
إكراه في الدین ومبدأ لكم دینكم ولي دیني، وكرم جمیع بني آدم، وأن الاختلاف في 
العقیدة سنة إلهیة لا تدعو للإساءة بالمطلق، وأن التشریع الإسلامي ضمن للجمیع 

 بالدین صلى الله عليه وسلمباختلاف عقائدهم التعایش في سلام، وفي هذا الإطار كان عمل النبي
 .فجاءت سیرته حافلة بالمواقف العادلة السمحة مع غیر المسلمین

 : المقاصد، المقدسات، مقام ، النبوة، الشریعة الإسلامیة ، الحمایة الكلمات المفتاحیة 
This topic examines the defensive role of the purposes of the law for 
،the abuse to the sanctities of the nation and save the place of prophecy, 
through exposure definition to the purposes of Islamic law, and to 
the concept of abuse of Islamic sanctities, then the definition prestigiously 
prophecy General and the Prophet Muhammad  special and how to 
protect Islamic holy sites  , t Qtadha protect The general purposes and 
overall purposes of Islamic law , specifically the protection of the purpose 
of preserving the religion, which ensures the definition of this religion and 
the legal penalty imposed on its aggressors  , and requires advocacy 
jihad to spread ،the Islamic religion and the biography of the 
Prophet , peace be upon him   , which is what was  
addressed by the practical side of this research, showing how religion with 
God Keywords   : purposes,sanctities,serine , prophecy, Islamic law  , 
protection. 
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